
 تونــس - أعـــادت المحكمـــة الإدارية 
المرشـــح الإســـلامي عبداللطيف المكي 
الرئاســـية  الانتخابـــات  ســـباق  إلـــى 
المقررة في الســـادس من أكتوبر القادم، 
في خطوة ســـتضفي علـــى الانتخابات 
المزيد مـــن الحيوية؛ باعتبار أنها تضع 
مرشحا محسوبا على حركة النهضة في 
مواجهـــة الرئيس الحالي قيس ســـعيد، 
كمـــا تبـــدد مزاعـــم واتهامـــات بانحياز 

القضاء التونسي.
وترى أوساط سياســـية تونسية أن 
إعادة المكي إلى الســـباق من شأنها أن 
تعيد الاهتمام الشـــعبي بالانتخابات في 
ظل وضع حالي يوحي بالتســـليم بفوز 
قيس ســـعيد، مـــا يجعل المشـــاركة في 
التصويـــت روتينية وقد تقود إلى نتائج 
محدودة مثل ما حصل خلال الانتخابات 
وقبلهمـــا  والمحليـــات  البرلمانيـــة 

الاستفتاء على الدستور.
ذلك أن مشاركة إسلامي ومدعوم من 
حركـــة النهضة، ولو بشـــكل غير معلن، 
ستعيد إلى مسار 25 يوليو 2021 التوحّد 
والتحمّـــس بعـــد أن شـــهدت الجبهـــة 
الداعمـــة لقيس ســـعيد فتـــورا واضحا 
نتيجـــة انتقاد حركة الشـــعب المســـارَ 
وقرارهـــا ترشـــيح أمينها العـــام زهير 
المغـــزاوي للمنافســـة فـــي الانتخابات 

الرئاسية ولو بحظوظ محدودة.
يوليـــو   25 مســـار  داعمـــو  ويلـــوم 
الرئيـــس ســـعيد على عدم استشـــارتهم 
وعـــدم التعامـــل معهم كشـــركاء بالرغم 
من أنهم وقفوا فـــي وجه حركة النهضة 
ومهـــدوا لإجـــراءات 25 يوليو ودعموها 
سياسيا وإعلاميا. لكن قيس سعيد نظر 
إلى هذا الدعم بشـــكل مختلف ولم يفتح 
الباب أمام تقســـيم الســـلطة وسياســـة 
المكافأة بالمناصب كما كان يحصل في 
السابق، وهو ما يفســـر تراجع البعض 

والتفكير في تحالفات جديدة.

ومن شـــأن ترشـــيح المكي أن يخلق 
فـــي محيـــط الداعمين لقيس ســـعيد ما 
الإســـلاميين  لهـــزْم  الاســـتنفار  يشـــبه 
وتوحيد الصـــف، على الأقل فـــي الدور 

الثانـــي مـــن الانتخابـــات، فـــي حين أن 
حظوظ المرشـــحين الآخرين العياشـــي 
زمـــال وزهير المغـــزاوي تبدو محدودة، 
خاصة بعد ســـقوط فرضية الاســـتفادة 
من تصويـــت جمهـــور حركـــة النهضة 
لصالحهمـــا انتقاما من سياســـات قيس 

سعيد.
وفي مؤشر أول على عودة الحماس 
إلـــى أنصـــار 25 يوليـــو أعلـــن عبيـــد 
البريكي، الأمين العام لحركة تونس إلى 
الأمام، أن حركته ســـتدعم قيس ســـعيد 
فـــي الانتخابـــات دعما مطلقـــا، معتبرا 
أن مـــا قام به منـــذ 25 يوليـــو 2021 هو 
سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي 
وضعت حدا للتدخل الأجنبي في الشأن 

الوطني.
وبالإضافـــة إلـــى توحيد مســـار 25 
يوليـــو حول الرئيس الحالي، من شـــأن 
إعادة المكي إلى الســـباق أن تمنح قيس 
سعيد فرصة إظهار حركة النهضة -ومن 
ورائها مختلـــف المجموعات المتحالفة 
معها- على قدر حجمها الحقيقي؛ حزب 
أكتوبر  وانتخابـــات  الشـــعبية،  محدود 
2011 التي أكســـبت الحركة زخما كبيرا 
ليســـت انتخابات أكتوبـــر 2024 بعد أن 
رأى التونســـيون تجربتهـــا فـــي الحكم 
لســـنوات ومـــا قـــادت إليه مـــن أزمات 
مـــازال الناس يعانون من نتائجها، ومن 

بينها مســـاعي تفكيـــك الدولة واختراق 
المؤسسات وخلق لوبيات تتولى عرقلة 

الإصلاحات.
ويقلـــل مراقبـــون من فـــرص المكي 
في المنافســـة بجدية علـــى الانتخابات، 
مشـــيرين إلى أن النهضة فقدت بريقها، 
وأن الكثير من التونســـيين قد انفضوا 
عنها بعـــد خروجها مـــن الحكم، وهناك 
الكثيـــر مـــن أنصارهـــا غاضبـــون على 
أدائهـــا، وهم أيضـــا لم ينســـوا للمكي 
انشقاقه عن الحركة في ذروة أزمتها، ما 
يجعل فرصه في المنافسة محدودة حتى 

لو مر إلى الدور الثاني.
وكان المكي قياديا بـــارزا في حركة 
النهضـــة وعمل وزيرا للصحة في إحدى 
الحكومات المدعومة مـــن الحركة، لكنه 
خرج من النهضة وأسس حزبا آخر ومع 
ذلك يتوقـــع أن يحظى بدعـــم غير معلن 
من حركـــة النهضة التي لـــم تتقدم بأي 

مرشح.
ويـــرى المراقبـــون أن عـــودة المكي 
أقـــدام  تحـــت  مـــن  البســـاط  تســـحب 
المزايدين الذين يتحدثون عن انتخابات 
مسطّرة مســـبقا، وأن قيس سعيد اختار 
منافســـين ضعافا ليمر إلى ولاية جديدة 
دون الحاجة إلى دور ثان. كما أنها تبدد 
مزاعم من يتحدثون عن أن القضاء تحت 

سيطرة قيس سيعد.

وكانت هيئة الانتخابات اســـتبعدت 
ملف ترشـــح المكي بســـبب خروقات في 

جمع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وقـــال المتحـــدث باســـم المحكمـــة 
الإدارية فيصل بوقرة إنها ”أصدرت قرارا 
بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم 
الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات“ 

باستبعاد المكي من الترشح.
وقـــال أحمـــد النفاتي رئيـــس حملة 
المكـــي إن ”القرار عـــادل ويظهر صورة 
بنزاهتها  المعروفـــة  الإدارية  المحكمـــة 
حتـــى فـــي أحلـــك الفتـــرات فـــي تاريخ 

تونس“.
وفي 12 يوليو الماضـــي مُنع رئيس 
حزب العمـــل والإنجاز من مغادرة البلاد 
والإدلاء بتصريحـــات مـــن قبـــل قاضي 
التحقيـــق الـــذي اســـتجوبه فـــي إطـــار 
قضية قتل شـــخصية سياسية عام 2014. 
لكـــن النفاتي قال إن القـــرار غير بات ولا 
يغير شـــيئا ولن يمنعه من المنافسة في 

انتخابات أكتوبر.
وتـــم إعـــلان تأســـيس حـــزب العمل 
والإنجاز في 28 يونيو 2022 من قبل عدة 
شـــخصيات منشـــقة عن حركة النهضة. 
ومن بين هذه الشخصيات قيادات سابقة 
فـــي النهضة مثل وزير الزراعة الأســـبق 
محمد بن ســـالم، ووزير حقوق الإنســـان 

والعدالة الانتقالية الأسبق سمير ديلو.

 بيروت - حدّت الضربات الإســــرائيلية 
التي اســــتهدفت مواقع عســــكرية لحزب 
اللــــه، الــــذي كان يتهيــــأ لتنفيــــذ مئــــات 
الهجمــــات على مواقــــع إســــرائيلية، من 
فرص اتســــاع الحرب في الإقليــــم، لكنها 
في المقابل ســــتزيد من رغبة تل أبيب في 
توجيه ضربات أشد للبنان على شاكلة ما 

يجري في قطاع غزة من تدمير واسع.
ومن الصعب أن تعيق الضربات، التي 
قال حزب الله إنه وجهها إلى إســــرائيل، 
حكومة رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
والتحالف اليميني المتطرف عن مواصلة 
استهداف كبار مسؤولي الحزب حتى وإن 

كانوا في بيروت.
وعلـــى الرغـــم من اســـتعراض حزب 
الله قوّته، ستشـــعر إســـرائيل من خلال 
إســـقاط جـــل الصواريـــخ والمســـيّرات 
التي يطلقهـــا حزب الله  قبـــل الوصول 
إلـــى أهدافها بأن ذلك دليـــل على أمرين؛ 
الأول تفوقها العسكري وسهولة تحجيم 
قدرات الحزب، كما هو الأمر مع حماس. 
والثاني أن الحزب ليس في خططه إلحاق 
الإسرائيلية،  بالأهداف  جســـيمة  أضرار 
وهو ما يشـــجعها على تكثيف هجماتها 

باستمرار.
بحزب  الديناميكيـــة  هـــذه  وتضـــر 
اللـــه، حيث يمكن أن تضعف إســـرائيل 
منهجيـــا قدراتـــه العســـكرية وهيـــكل 
قيادتـــه دون التورط في توغل بري غير 
ناجح قـــد يخاطر بتفاقم المشـــاكل في 
الداخل الإســـرائيلي ويتجـــاوز أخطاء 

حرب 2006.
وتعهدت إســــرائيل برد ســــاحق على 
أي هجــــوم كبيــــر لحــــزب اللــــه وتدميــــر 
البنيــــة التحتية المدنيــــة والاقتصاد في 
لبنان الغارق في أزمة منذ ســــنوات. ومن 
المرجــــح أن تتمكن من تســــوية ضواحي 
بيــــروت الجنوبية، والبلــــدات والقرى في 
جميــــع أنحاء جنــــوب لبنــــان، حيث تقع 

معاقل حزب الله الرئيسية.
وفيمــــا حزب اللــــه يخاطر بخســــارة 
قدراتــــه، خاصة أنه يقاتــــل وحده في ظل 
تأخر الرد الإيراني، تجد إســــرائيل داعما 
قويا لهــــا، وهو الولايــــات المتحدة التي 
تعهــــدت بتقديم دعــــم معتبر لتــــل أبيب. 
ونقلــــت مجموعــــة واســــعة مــــن قدراتها 
العســــكرية إلــــى الشــــرق الأوســــط خلال 
الأســــابيع الأخيرة في محاولــــة لردع أي 
ضربــــة انتقامية تشــــنها إيــــران أو حزب 

الله.
الولايــــات  تقــــوده  تحالــــف  وســــاعد 
المتحــــدة في إســــقاط مئــــات الصواريخ 
والطائرات دون طيار التي أطلقتها إيران 
باتجاه إســــرائيل في أبريل الماضي ردا 
على ضربة إسرائيلية استهدفت قنصلية 
إيران في دمشق ما أسفر عن قتل جنرالين 

إيرانيين.

ويعتقد الأميركيون والإسرائيليون أن 
فــــرص الحرب في تراجع بعد اســــتهداف 

قدرات حزب الله.
وقال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة الجنرال ســــي.كيو. براون إن 
مخاطر اتســــاع رقعة الحــــرب على المدى 
القريب في الشــــرق الأوسط انحسرت إلى 
حد ما بعد تبادل إسرائيل وحزب الله في 
لبنــــان إطلاق النار دون حدوث المزيد من 

التصعيد.
وتحدث براون لرويترز بعد رحلة إلى 
منطقة الشــــرق الأوسط اســــتغرقت ثلاثة 
أيــــام، إذ ذهب إلــــى إســــرائيل بعد مرور 
ســــاعات فقط على إطلاق حزب الله مئات 
الصواريــــخ والطائــــرات المســــيرة على 
إسرائيل، فيما شــــن الجيش الإسرائيلي 

ضربات على لبنان لإحباط هجوم أكبر.
وكان ذلك أحد أكبر الاشــــتباكات التي 
دارت علــــى الحــــدود منذ أكثر من عشــــرة 
أشهر، لكنه انتهى أيضا بأضرار محدودة 
في إسرائيل ودون أن تصدر من أي جانب 

تهديدات بالمزيد من الثأر.

وأشــــار بــــراون إلى أن هجــــوم حزب 
الله كان واحدا فقط من هجومين كبيرين 
هدد بشنهما ضد إســــرائيل في الأسابيع 
الأخيرة. كما تهدد إيران بشن هجوم على 
خلفية قتل زعيم حركة حماس إســــماعيل 

هنية في طهران الشهر الماضي.
وعندما سئل عما إذا كان خطر اندلاع 
حــــرب إقليميــــة قــــد انخفض فــــي الوقت 

الراهن، قال براون ”إلى حد ما.. نعم“.
وقــــال لــــدى مغادرته إســــرائيل ”كان 
لديــــك أمران كنت تعلم أنهما ســــيحدثان. 
حدث أحدهمــــا بالفعل. والآن يعتمد الأمر 

على كيفية مضي الثاني“.
وأضــــاف ”كيفيــــة رد إيران ســــتكون 
من محددات كيفية رد إســــرائيل، وهو ما 
ســــيكون بدوره من محددات مــــا إذا كان 

هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا“.
كما حذر بــــراون مــــن أن هناك أيضا 
خطــــرا يشــــكله حلفاء إيران المســــلحون 
في أماكن مثل العراق وســــوريا والأردن، 
والذيــــن يهاجمــــون القــــوات الأميركيــــة، 
وكذلــــك الحوثيــــون فــــي اليمــــن الذيــــن 
يســــتهدفون حركــــة الشــــحن فــــي البحر 
الأحمر، كما أطلقوا طائرات مســــيرة على 

إسرائيل.
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ترشح المكي للانتخابات يوحد 

أنصار قيس سعيد في مواجهة النهضة

 طهــران - ترجـــح أوســـاط إيرانية أن 
تكون اســـتقالة وزير الخارجيـــة الإيراني 
الســـابق محمـــد جـــواد ظريف مـــن مهمة 
بزشـــكيان  مســـعود  للرئيـــس  مســـاعد 
بمثابة منـــاورة هدفهـــا امتصاص غضب 
مســـار  لعرقلـــة  وتحفزهـــم  المحافظيـــن 
الرئيـــس الإصلاحي الجديد. والآن بعد أن 
تم تمرير نواب الرئيس بزشكيان ووزرائه 

ظهر ظريف ليعلن عدوله عن الاستقالة.
بالمرصـــاد  المحافظـــون  ويقـــف 
للتعيينـــات التـــي أعلنها بزشـــكيان وكان 
هـــؤلاء غير راضين عن ظريـــف وعن فكرة 
شـــخص يجلـــس بينهـــم وأولاده يذهبون 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة للحصـــول على 
جنســـيتها. ويمكن أن يفســـر مـــروره بأن 
اسمه قد وضع على القائمة ومر باعتباره 

مســـتقيلا، ما جعل المعارضين لتعيينه لا 
يهتمون للأمر.

وأعلـــن ظريـــف الثلاثاء أنه ســـيعاود 
تولـــي منصب نائـــب الرئيـــس بعدما قدّم 

استقالته في وقت سابق هذا الشهر.
وعيّـــن الرئيس الإيرانـــي ظريف نائبا 
له للشـــؤون الإســـتراتيجية فـــي الأول من 
أغســـطس، لكن وزير الخارجية الســـابق 
اســـتقال بعد أقل مـــن أســـبوعين، معربا 
عن خيبة أمله حيال التشـــكيلة الحكومية 
المؤلفة مـــن 19 وزيرا. كما أفاد بأنه واجه 
ضغوطـــا لأن ولديـــه يحمـــلان الجنســـية 

الأميركية إلى جانب الإيرانية.
وانتقد المحافظون في إيران بزشكيان 
لاختيـــاره ظريف الـــذي بـــات معروفا في 
الســـاحة الدوليـــة بفضـــل الـــدور البارز 

الذي لعبه فـــي المفاوضات التي أدت إلى 
إبرام الاتفاق الدولي بشـــأن برنامج إيران 

النووي عام 2015.
وسبق أن أثار ظريف حنق المحافظين 
حين اشـــتكى في تســـجيل صوتي مسرب 
عـــام 2021 من أن الحـــرس الثوري يمارس 
نفـــوذا على الشـــؤون الخارجيـــة والملف 
النووي للبلاد أكثر منه وأن القائد السابق 
لفيلق القدس قاسم سليماني، الذي قضى 
بضربة جوية أميركية قـــرب مطار بغداد، 

كان يسيطر على الوزارة.
وعلى الرغم من أن بزشكيان لم يَعِد بأي 
تغيير جذري خلال حملتــــه الانتخابية، إلا 
أنه أشار إلى أنه ســــيعتمد على أفراد أكثر 
خبــــرة لتشــــكيل حكومة فعالة قــــادرة على 
حل المشــــاكل طويلة الأمد، من بينها النمو 

الاقتصــــادي المنخفض والعزلــــة الدولية، 
وهو ما يفسر اعتماده على ظريف كمساعد.

ويحتاج الرئيس الجديد إلى شخصية 
منفتحـــة علـــى الخـــارج وتمتلـــك علاقات 
واسعة مثل ظريف من أجل تبديد الصورة 
الراهنـــة لبـــلاده، والتـــي تتســـم بالتوتر 
والعزلـــة خاصـــة فـــي ظـــل التصعيد مع 

إســـرائيل ومخاطـــر الانســـياق إلى حرب 
إقليمية قد تخســـر فيها طهران المكاسب 
التي حققتها من خلال التمكين لأذرعها في 

الإقليم وسيطرتها على عواصم عربية.
وبتنحية ظريف (الـــذي تولى منصب 
وزيـــر الخارجية بين عامـــي 2013 و2021) 
وتولية حســـين أميـــر عبداللهيـــان فقدت 
إيـــران فرصة المناورة التـــي كانت تتمتع 
بها، والتي مكنتها من التوصل إلى اتفاق 

في ملفها النووي.
وكان ظريـــف (64 عاما) الذراع اليمنى 
لبزشكيان خلال حملته الانتخابية، ويعتبر 
أحد العقول المخططة للسياسة الخارجية 

للحكومة الجديدة.
وقال ظريـــف على منصـــة إكس ”بعد 
المتابعـــات والمشـــاورات التـــي أجراها 

ســـأواصل  المكتـــوب،  وأمـــره  الرئيـــس 
ممارســـة مهامي كنائب للرئيس للشـــؤون 

الإستراتيجية“.
وأشـــاد ظريف، الذي حضـــر الثلاثاء 
أول اجتماع للحكومة الجديدة مع المرشد 
الأعلى علي خامنئـــي، بالحكومة الجديدة 

في منشوره.
والأسبوع الماضي نال جميع أعضاء 
الحكومة الإيرانية الجديدة تصويتا كاملا 
بالثقـــة من البرلمان، لتكـــون المرة الأولى 
التي يصـــادق فيها المجلـــس على جميع 

مرشّحي الرئيس منذ أكثر من عقدين.
وشـــغل ظريـــف، الذي مثّـــل إيران في 
الأمم المتحـــدة، منصب وزيـــر الخارجية 
بيـــن العامين 2013 و2021 في عهد الرئيس 

المعتدل حسن روحاني.

هل كانت استقالة ظريف مناورة لمنع تعثر تمرير نواب ووزراء بزشكيان

صد هجمات حزب الله 

يشجع إسرائيل على توجيه 
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 بورتســودان (السودان) - تواجه مدينة 
بورتســــودان الواقعــــة فــــي ولايــــة البحر 
الأحمر شــــرقي الســــودان، والتــــي تتخذ 
منها قيــــادة الجيش عاصمة مؤقتة، خطر 
العطــــش، بعد انهيار ســــد أربعات، الأحد 

إثر أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.
ويعدّ ســــد أربعات أحد أهــــم مصادر 
الميــــاه التي تغــــذي مدينة بورتســــودان، 
وتبلغ سعة بحيرته 25 مليون متر مكعب.

وأنشــــئ الســــد في عام 2003 ليحتجز 
ميــــاه الأمطار لاســــتغلالها في المواســــم 
الجافــــة، ولم تُجر الصيانة الدورية له منذ 

أعوام مما سهل انهياره.
وقال تجمــــع البيئيين الســــودانيين، 
في بيان، إن ســــد أربعات بسعته الحالية 
يغطي أقل من 60 في المئة من احتياجات 
بورتســــودان لمياه الشــــرب، وهي مهددة 
بالعطش الكامــــل في الأيــــام المقبلة بعد 

انهيار السد.
وطالــــب التجمــــع الســــلطات بإعلان 
الكارثــــة وإطلاق نداء عالمي للمســــاهمة 
في حفر المزيد من الآبار السطحية، حيث 
أن انسياب المياه الســــطحية يساهم في 

تغذية المخزون الجوفي.
ودعا الســــلطات إلى طلب المساعدات 
الدولية لإعادة تشييد السد، شريطة تلافي 
الأخطــــاء الفنيــــة التي صاحبت إنشــــاءه 
وتشــــغيله، التي تمثلت في فشــــل تشغيل 
البوابــــات لتصريف الطمي والحفاظ على 

السعة التخزينية.
وأشــــار التجمع إلــــى أن كمية الطمي 
المنطلقة من خلف الســــد ”تشــــكل تهديدًا 
بيئيًا بسبب قدرتها التدميرية للمساحات 
المزروعة في منطقة أربعات الزراعية، مما 
يؤثر على ســــبل كســــب العيش لموسم أو 

موسمين على الأقل“.

وتوقــــع التجمع تأثيــــر كميات الطمي 
الهائلة على دلتا الخور الذي يعتبر موئلاً 

لحيوان الجمبري وبيئة تكاثره.
فــــي  الطــــوارئ  فــــرق  وتســــابق 
بورتســــودان الزمن الثلاثــــاء لمعرفة عدد 
مفقودي الفيضانــــات الناجمة عن انهيار 

سد أربعات.
وأودى انهيار السد بحياة 30 شخصا 
وربما عشرات آخرين، إذ تسبب في أحدث 
فيضان في السودان خلال موسم الأمطار 
الذي جاء أقوى هذا العام وجاء مبكرا في 

بعض المناطق عن السنوات الماضية.

ويفاقــــم انهيــــار الســــد مــــن معانــــاة 
الســــودانيين المنكوبيــــن بالفعل من أكبر 
أزمات الجوع والنزوح في العالم، بســــبب 
الصــــراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
وقــــال محمــــد عثمــــان، زعيــــم إحدى 
القــــرى التــــي غمرتها الفيضانــــات ”حتى 
قبل انفجار الســــد، كان الناس محاصرين 
بســــبب الفيضانــــات وغيــــر قادرين على 
الحصول على أي شــــيء من بورتسودان. 
المســــاعدات التــــي تأتــــي الآن لا يمكنها 

الوصول إلى الناس“.
وأضــــاف ”الأطفال جائعــــون والطرق 
مسدودة“. وتعمل حفارة واحدة على نقل 

الناس والطعــــام بين مياه الفيضانات في 
أربعات.

ونزح نحو 118 ألف شـــخص وتضرر 
أكثر مـــن 300 ألـــف في أنحاء الســـودان، 
حيث دمرت الفيضانات المنازل ونشـــرت 

الأمراض بما في ذلك الكوليرا.
وقـــال المتحـــدث باســـم مكتـــب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس 
لايركـــه ”لا نعرف عـــدد الذين لا يزالون في 
عداد المفقودين (في أربعات). من الصعب 
للغاية الحصول على معلومات من هناك“.

وفـــي إقليم دارفور، أعاقت الفيضانات 
تســـليم المواد الغذائيـــة، بما في ذلك أول 
شـــحنة من الإمدادات مـــن برنامج الأغذية 
العالمـــي إلـــى بلـــدة كرينيـــك المهـــددة 
بالمجاعـــة منـــذ إعـــادة فتح معبـــر أدري 
الحدودي أمام فرق المساعدات الإنسانية.

وقال أحـــد المتطوعيـــن المحليين إن 
الأمطار دمرت الجســـر المؤدي إلى البلدة، 
حيث يعيش آلاف النازحين على القليل من 

الطعام.
وكان برنامـــج الأغذية العالمي أوضح 
الأحـــد أن أولى الشـــحنات منـــذ منتصف 
يوليو تموز تمكنت من الوصول عبر معبر 
الطينة الحدودي إلى شمال دارفور بعد أن 

توقفت بسبب الفيضانات هناك.
وفـــي طوكـــر بولايـــة البحـــر الأحمر، 
نزحـــت ما لا يقل عن 500 أســـرة حتى يوم 
الأحد، حيث يخـــوض الناس في أنهار من 

الفيضانات بين المنازل المتضررة.
وهطلت أمطار غزيرة خلال ليل الاثنين 
الثلاثاء في عدة مناطق من شمال السودان، 
وأظهـــرت صـــور علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي انهيار أســـقف، ومياها تغمر 
أحياء على الرغم من عدم وجود معلومات 

رسمية تذكر بشأن الخسائر هناك.

 القاهــرة - عـــاد ســـد النهضـــة إلى 
الواجهـــة فـــي مصر عقب إعـــلان رئيس 
الحكومـــة الإثيوبية آبي أحمـــد اكتمال 
إنشـــائه قبل نهايـــة العام الجـــاري، ما 
أســـفر عـــن غضب شـــعبي، وجـــدل بين 
خبـــراء المياه حول دقة المعلومات التي 
راجت مع تشـــغيل توربينيـــن جديدين، 
مـــا يعـــزز قـــرب الانتهاء من ملء الســـد 
والاستعداد لتشغيله، وسط جمود العمل 
الدبلوماســـي الخاص وتعثر مفاوضات 
التوصل إلى اتفـــاق قانوني ملزم للملء 

والتشغيل.
وأعلن آبي أحمد الاثنين اكتمال بناء 
سد النهضة على النيل الأزرق، وأن بلاده 
يمكنها الإعلان عن اكتمال ســـد النهضة 
بنســـبة مئة فـــي المئة بحلول ديســـمبر 
المقبل، واصفا ذلك بـ“الإنجاز التاريخي 

والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا“.
الحكومة  رئيس  تصريحات  ووجدت 
الإثيوبية اهتماما شـــعبيا وأكاديميا في 
مصر، وسط صمت رســـمي غير معهود، 
حيث كانت القاهـــرة تقوم بالرد على أيّ 
تطورات أو تصريحات تصدر عن أديس 
أبابا خاصة بالسد لتأكيد حقوقها وعدم 
العتب  ورفـــع  بالمســـتجدات،  الاعتراف 

السياسي.
وذهبـــت تقديـــرات بعـــض الخبراء 
إلـــى أن الحديث عن اكتمال الإنشـــاءات 
وأن الأعمال الخرسانية  عملية ”خادعة“ 
قـــد تكون اقتربت مـــن الانتهاء، لكن على 
مســـتوى توليد الكهرباء فذلك محل شك، 
لكن هذه الرؤية تم التقليل منها من زاوية 
أن ملء خزان الســـد في حـــد ذاته هدف 

إستراتيجي أهم من توليد الكهرباء.
وأوضح آبي أحمد أن نسبة إجمالي 
المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 
62.5 مليار متر مكعب، متوقعًا أن تتراوح 
كمية الميـــاه المحتجزة حتى ديســـمبر 
المقبل بيـــن 70 إلى 71 مليار متر مكعب، 
من إجمالي الســـعة الكلية للسد البالغة 
74 مليار متر مكعب، وســـيتم تشـــغيل 3 
توربينات أخـــرى في ديســـمبر المقبل، 
ليبلغ إجمالي التوربينات العاملة سبعة، 
فضلا عـــن حجز 900 مليـــون متر مكعب 

يوميًا منذ الأسبوع الماضي.
وخلّـــف الجدل حـــول ســـد النهضة 
وتطوراتـــه التـــي تتزامـــن مـــع موســـم 
الفيضـــان هواجس مـــن أن تكون أديس 
أبابا ماضية في خططها المنفردة للملء 
والتشـــغيل دون تعاون مع دولتي مصر 
والســـودان، ما ينـــذر بأضـــرار خطيرة 
عليهما غير واضح كيفية التعامل معها.

وقال أســـتاذ الموارد المائية والري 
بكليـــة الدراســـات الأفريقية فـــي جامعة 
القاهـــرة عباس شـــراقي إن التعامل مع 
الوضعيـــة الراهنـــة بيـــد المســـؤولين 
المصريين، والمشـــكلة الأكبر تتمثل في 
أنـــه منذ إعلان فشـــل المفاوضات غابت 
التحركات الدبلوماســـية لاستباق الملء 

الخامس بداية هـــذا الصيف، ومع إقدام 
أديس أبابا على الخطوة لم نجد رد فعل 
رســـمي على الانتهـــاك الجديد، وكان من 
المفتـــرض إطلاع مجلس الأمن على هذه 

التطورات.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التحـــركات يجـــب أن تكون مـــن الجانب 
المصـــري الأكثـــر تضـــررا، خاصـــة مع 
تدهور الأوضاع في الســـودان، وأن عدم 
تأثـــر المواطنين في مصر مباشـــرة من 
سد النهضة حتى الآن لا يعني أن الدولة 
لم تتضـــرر، وأن كلفة منع الضرر باهظة 
الثمن، وأســـهم السد العالي في التعامل 
مع خســـائر تراجع إمدادات المياه، لافتا 
إلى أن طمأنة المواطنين أمر مهم لتقوية 
موقـــف الدولـــة كي لا تدخـــل مفاوضات 

جديدة وهي في وضعية ليست قوية.

وفنّد عباس شـــراقي تصريحات آبي 
أحمد في حديثه لـ“العرب“ قائلاً ”الحديث 
الإثيوبـــي عن تخزين 71 مليار متر مكعب 
بحلول ديســـمبر المقبـــل يصعب حدوثه 
عمليا، ففي هذا التوقيت لا توجد أمطار، 
وتصـــل الســـعة التخزينيـــة الآن إلى 54 
مليار متر مكعب ما يشـــير إلى أن أديس 
أبابـــا فـــي حاجة إلى ملء ســـادس العام 
المقبل، ومن ثم فالحديث عن اكتمال بناء 

السد وبدء تشغيله ليس دقيقَا“.
وأكد رئيس لجنة التفاوض الإثيوبية 
سليشـــي بقلي على حســـابه عبر منصة 
إكـــس انتهـــاء بـــلاده مـــن بنـــاء الســـد 
النهائية  اللمسات  باستثناء  الخرساني، 
لأعمال التشـــطيب، وتم شغيل توربينين 
بقـــدرة 400 ميغاواط لكل منهما، مشـــددا 
علـــى مواصلـــة العمـــل لتحقيـــق قـــدرة 
إجماليـــة تبلغ 5150 ميغاواط، ما يجعلها 

أكبر محطة مائية في أفريقيا.
غيـــر أن شـــراقي كشـــف فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ أنه تم الانتهـــاء من تركيب 4 
توربينـــات فقط من إجمالـــي 13 توربينا، 
وتأمـــل إثيوبيا في تركيـــب 3 توربينات 
بحلـــول ديســـمبر المقبـــل، ويســـتغرق 
تركيـــب التوربينات الســـتة الباقية عاما 
على الأقل، وبالتالى لا بد أن ينتظر السد 
لصيـــف العام المقبل لاكتمـــال التخزين، 
ويصعـــب القـــول باكتمـــال بناء الســـد 
وتشـــغيل جميـــع التوربينات مـــع نهاية 

العام الحالي.

ويتفـــق متابعـــون علـــى أن الجـــدل 
الحالـــي فـــي القاهرة يخـــدم أديس أبابا 
التـــي تمضي فـــي خطط ملء وتشـــغيل 
الســـد بالطريقـــة التي تريدهـــا، وتضع 
الضغوطات على الجانـــب المصري، مع 
تعالـــي أصـــوات تطالـــب بتدخل خشـــن 
لمواجهة مخاطر قـــد تتعرض لها البلاد 
قريبا، مـــا يصطحب تأثيرات سياســـية 
واقتصادية في سنوات الجفاف الطويلة.

المصـــري  المجلـــس  عضـــو  وذكـــر 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
أن اســـتكمال بناء ســـد النهضة أمر غير 
مســـتغرب، وأن المشكلة تتمثل في الملء 
والتشغيل دون اتفاق قانوني مُلزم مثلما 
نص عليـــه اتفـــاق المبادئ بيـــن الدول 
الثـــلاث، وما حوتـــه تفاهمـــات مصرية 
– إثيوبية ســـابقا، وما طالـــب به مجلس 
الأمن، ما يشير إلى أن أديس أبابا تنتهك 
القوانين والاتفاقيات الدولية بما يفرض 
المواجهة حال وجود خطر جســـيم يهدد 

الدولة.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الأخطـــار الجســـيمة لم تحـــدث بعد، 
لكـــنْ هناك أضرار وقعـــت وتم احتواؤها 
عبـــر خطط تحليـــة المياه، والاســـتعانة 
بمخزون الســـد العالي، وأن مصر تسعى 
لعدم الوصـــول إلى نقطة تفجير الموقف 
والصدام المباشـــر، وتؤكـــد على أهمية 
الوصـــول إلى اتفاق يخدم مصالح الدول 

الثلاث.
أمـــا عـــن أخطـــار انهيار الســـد فما 
زالـــت قائمـــة، الأمر الذي يفـــرض تدخلا 
دوليـــا للتأكد مـــن ســـلامته، لأن ذلك من 
شـــأنه تدمير أجزاء كبيرة من السودان، 
علاوة على أن سنوات الفيضان أو الشح 

ستكون كارثية أيضا على مصر.
وقـــال إن مصر ســـئمت مـــن الدخول 
في مفاوضات ليســـت قائمة على النوايا 
الحســـنة، ولم تكن هناك وساطات فاعلة، 
مع ذلـــك لا توجد ممانعـــات للدخول في 
مباحثات محـــددة وواضحة عبـــر إرادة 
دوليـــة قوية لحل المشـــكلة، والبديل هو 
التوجـــه مرة أخـــرى إلى مجلـــس الأمن 
أملا في التحـــرك وفقَا للمادتين 34 أو 36 
مـــن ميثاقه، أو الفصل الســـادس ونهاية 
الفصل الســـابع، وفي تلك الحالة سيكون 
هناك عـــدوان على دولة مـــن جانب دولة 

أخرى.
وجمـــدت الجهود الدبلوماســـية منذ 
ديســـمبر الماضي بعد الإعلان عن فشـــل 
جـــولات التفـــاوض بيـــن الـــدول الثلاث 
(مصـــر وإثيوبيـــا والســـودان)، وهو ما 
يجـــري توظيفـــه سياســـيا فـــي القاهرة 
للضغـــط على الحكومة مـــن أجل التحرك 

للتعامل مع الخطر الراهن.
وتواجه الحكومة المصرية تعقيدات 
عديدة في هذا الملف، لأن الاستغراق في 
المزيد من المفاوضات لم يحقق اختراقا 
منذ حوالي 13 عاما، وفشل خيار اللجوء 
إلى مجلس الأمـــن والمنظمات الإقليمية، 
وتبدو الأدوات الخشـــنة غير مواتية في 
ظل صراعات تعج بهـــا المنطقة، وتأكيد 
مصـــر على عـــدم اللجوء إلـــى الخيارات 

العسكرية.

سد النهضة يفرض على مصر واقعا لا مفر منه

انتقادات شعبية للحكومة المصرية لالتزامها الصمت

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن إمكانية الإعلان عن 
اكتمال بناء ســــــد النهضة بحلول ديسمبر المقبل جدلا في الأوساط الشعبية 

والأكاديمية المصرية، في ما فضل الجانب الرسمي التزام الصمت.

جدل مصري 
حول اكتمال بناء سد النهضة 

لا يغير من واقع وجوده
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بورتسودان مهددة بالعطش 

بعد انهيار سد أربعات

 إدلــب (ســوريا) - يواجه الشــــباب في 
المناطق الخارجة عن ســــيطرة الحكومة 
الســــورية شــــمال غربي البــــلاد، تحديات 
كثيرة أبرزها البطالــــة وضيق الأفق وما 
يخلفــــه ذلــــك من آثار ســــلبية مــــن بينها 
اتســــاع دائــــرة الفقــــر، وازديــــاد معدلات 

الجريمة.
وتخضع مناطق شــــمال غرب سوريا 
لســــيطرة هيئــــة تحريــــر الشــــام (جبهة 
النصرة سابقا)، وأيضا لفصائل مسلحة 
مواليــــة لتركيــــا، وتديــــر تلــــك المناطق 
تتبــــع  الأولــــى  موازيتــــان:  حكومتــــان 
والثانية  للهيئة وهــــي حكومة ”الإنقــــاذ“ 
تتبــــع للائتلاف الســــوري لقــــوى الثورة 
والمعارضــــة ويطلــــق عليهــــا الحكومــــة 

الانتقالية.
وعلى مدار الســــنوات الماضية ألقت 
القوى المسيطرة على المنطقة بمسؤولية 
مساعدة المدنيين على المنظمات الدولية، 
ولــــم تســــع علــــى خــــلاف الإدارة الذاتية 
الكردية في شمال شرق سوريا، لتأسيس 
بنية إداريــــة واقتصادية تؤهلها للتعامل 

مع التحديات التي تواجه السكان.
وبحسب تقرير سابق لفريق ”منسقو 
اســــتجابة ســــوريا“، فقد وصلت معدلات 
البطالــــة بين الســــكان في شــــمال غربي 
سوريا إلى 88.82 في المئة بشكل وسطي 
(مــــع اعتبــــار أن عمــــال المياومــــة ضمن 

الفئات المذكورة).
ومن أســــباب ارتفاع معدلات البطالة 
التي تطــــرق إليهــــا الفريق فــــي تقريره، 
هــــي ”عــــدم توفــــر فــــرص العمــــل، وعدم 
وجــــود الخبرة الكافيــــة وضعف التدريب 
والكفاءات الوطنية، وعدم توافر الخبرات 
العملية لمعظــــم الخريجين، وعدم وجود 
متابعــــة ودعم مــــن مكان تخرجهــــم، إلى 
جانب توظيف بعض الشــــباب في أعمال 
وأشــــغال مؤقتــــة لا تحتاج إلــــى خبرات، 
وبأجــــور متدنية جدا لا تكفي لتحقيق أي 
هدف مــــن أهدافهم ولا تزيد من خبراتهم، 

فتظل مشكلة البطالة قائمة“.
ولفــــت الفريــــق إلــــى اســــتغلال أزمة 
الشــــباب وتشــــغيلهم كعمالــــة مؤقتة من 
دون عقود ولمــــدة قصيرة ومتقطعة، مما 
لا يســــمح للشــــباب بتحقيق أي تقدم في 

حياتهم المادية والعملية.
وإلى جانب السكان فقد شكلت منطقة 
شمال غرب سوريا ملجأ لمئات الآلاف من 
النازحين مــــن مناطق ســــوريا المختلفة 
الفرايــــن مــــن النــــزاع الأهلــــي، وكانــــت 
المنظمــــات الدولية مــــن تتولى على مدار 

الســــنوات الماضية عمليــــة الإغاثة، لكن 
تراجع الدعم الدولي أثر بشكل كبير على 

تلك المجتمعات.
وتزايد مع الوقت عــــدد الباحثين عن 
العمــــل في ظل تناقص فــــرص التوظيف، 
الوظائــــف  علــــى  المنافســــة  وتضاعــــف 
المتاحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات 
البطالة بشكل كبير بين السكان النازحين 

والمقيمين على حد سواء.
ولا تملك الحكومتان اللتان تسيطران 
على شمال غرب ســــوريا خططا واضحة 
لإقامة بنية اقتصادية يمكن أن تســــتوعب 
كــــون  عــــن  فضــــلا  العاطليــــن،  أعــــداد 
المســــتثمرين يرفضــــون الاســــتثمار في 
المنطقــــة باعتبارها بيئــــة غير آمنة ليس 
فقــــط لناحيــــة الهجمــــات التــــي تتعرض 
لها من قبــــل القوات الحكوميــــة وأحيانا 
الروســــية، بل وأيضا بسبب الخشية من 
وغياب  المســــلحة،  المجموعات  ســــطوة 

الرقابة القانونية.
ويــــرى متابعــــون أن أزمــــة البطالة لا 
تنحصــــر فقط علــــى مناطق شــــمال غرب 
ســــوريا، رغم أن الوضع قد يكون أســــوأ 
هنــــاك، لكنها أيضا تمتــــد إلى كل المجال 
الســــوري، وهذا بفعل الحرب وتأثيراتها 

المستمرة.
وتعاني سوريا منذ العام 2011 نزاعا 
داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون 
شــــخص، وألحق دمــــارا واســــعا بالبنى 
التحتية واســــتنزف الاقتصاد ومقدراته، 
كمــــا شــــرّد وهجّــــر أكثر من نصــــف عدد 

السكان داخل البلاد وخارجها.
وبحســـب الأمم المتحدة، لم تحصل 
الإنسانية  للاحتياجات  الاستجابة  خطة 

في ســـوريا لعام 2024 إلا على ســـتة في 
المئـــة فقط مـــن الاعتمـــادات المطلوبة، 

المقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار.

ووفق بيانات البنـــك الدولي، أصبح 
عـــدد كبير من الســـوريين يعتمدون على 
التحويـــلات الماليـــة من الخـــارج، التي 
”تمثل شـــريان حياة بالغ الأهمية“، مقدرا 
قيمتهـــا الإجمالية عـــام 2022 بنحو 1.05 
مليار دولار، في وقـــت تُقدّر قيمة الناتج 
الإجمالي المحلي لســـوريا لعـــام 2023، 

بـ6.2 مليار دولار.
ويرى فريق منسقي استجابة سوريا 
أن للتخفيف من أزمة البطالة في شـــمال 
غـــرب ســـوريا، فإن هنـــاك ”حاجـــة إلى 
ربـــط التعليـــم والتدريـــب باحتياجـــات 
الســـوق، وتوفير البدائـــل والعمل على 
إقامـــة المشـــروعات التي تتســـع لأكبر 
قدر مـــن الأيدي العاملـــة، وتوفير فرص 
عمل جديـــدة للشـــباب والدعـــم المادي 
وضـــرورة  الصغيـــرة،  للمشـــروعات 
والحرف  الصغيرة  بالصناعات  الاهتمام 
اليدوية التي من شـــأنها استقطاب عدد 
كبير من اليـــد العاملة إذا ما توفر الدعم 

اللازم لها“.

البطالة كابوس يطارد الشباب 

في شمال غرب سوريا

لا تملك الحكومتان اللتان 

تسيطران على شمال 

غرب سوريا خططا لإقامة 

بنية اقتصادية يمكن أن 

تستوعب أعداد العاطلين

تجمع البيئيين السودانيين 

يطالب السلطات بإعلان 

الكارثة وإطلاق نداء عالمي 

للمساهمة في حفر المزيد 

من الآبار السطحية

أفق ضيق

مصر تسعى لعدم 

الوصول إلى نقطة 

تفجير الموقف

صلاح حليمة

الحديث عن اكتمال 

بناء السد وبدء 

تشغيله ليس دقيقَا

عباس شراقي



 تعــز (اليمــن) - وصـــل رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني رشاد العليمي، 
الثلاثـــاء، إلى محافظة تعـــز بجنوب غرب 
البـــلاد، وذلك فـــي أول زيارة لـــه يجريها 
إلى المحافظة المحاصـــرة جزئيا من قبل 

جماعـــة الحوثي منذ توليه منصبه ســـنة 
.2022

ولا يُنتظـــر مـــن مثل تلـــك الزيارات 
أن تُحـــدث تغييـــرا فوريـــا فـــي واقـــع 
المحافظات اليمنية الواقعة ضمن مجال 

السلطة المعترف بها دوليا ومن أوضاع 
سكانها الذين يواجهون مصاعب كثيرة 
بسبب ســـوء الأحوال الاقتصادية وغلاء 
المعيشـــة وتـــردي مســـتوى الخدمـــات 
العموميـــة، لكنّهـــا تبدو مفيـــدة لقيادة 
الســـلطة فـــي التعبيـــر عـــن حضورها 
الميدانـــي، وعلـــى أعلى مســـتوى، في 
مناطقهـــا ومحاولة ترميم ثقة الســـكان 
فيها، بعد أن لمست بوادر غضب شعبي 

على سياساتها.
التـــي  العليمـــي  زيـــارة  وجـــاءت 
اتّخذت بعدا إعلاميـــا صاخبا من خلال 
وحفاوة  ســـبقتها  التـــي  التحضيـــرات 
الاستقبال التي حرصت السلطة المحلية 
فـــي تعز علـــى إظهارها، في إثـــر زيارة 
مماثلـــة كان قد قام بهـــا رئيس المجلس 
إلـــى محافظة حضرموت بشـــرق البلاد 
مؤخّرا وأسفرت عن نتائج عكسية تماما 
للمـــراد منها، حيث فجّـــرت احتجاجات 
قبليـــة عارمة لا تـــزال متواصلة إلى حدّ 
الآن ومطالبات بسيطرة أبناء المحافظة 
على موارد النفط المنتج محليا، وصلت 
حدّ قيـــام حلف قبلـــي بمحاصرة منابع 
الخام ومنشـــآته وطرق نقله وتســـويقه 

باستخدام قوّة السلاح.
وتقول مصـــادر سياســـية يمنية إنّ 
العليمي الذي يواجه انتقادات حتى من 
قبل شـــركائه في السلطة الشرعية وعلى 
رأســـهم المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
الغاضـــب مـــن الحكومة المعتـــرف بها 
دوليا بســـبب مـــا يعتبـــره تقصيرا من 
قبلها في القيام بشؤون المناطق الواقعة 

ضمن نطاق نفوذ الانتقالي، بات بحاجة 
إلى فرض هيبة السلطة التي يقودها في 
المناطـــق التابعة لهـــا ولتعهّد صورته 
كقائد للمرحلة الدقيقة والحساسة التي 
تأمل عدّة قوى ذات صلة بالملف اليمني 
على رأســـها المملكة العربية السعودية 
أن تكـــون مرحلـــة الخـــروج باليمن من 
واقع الحرب بتســـوية سياسية للصراع 
بدأ العمل بالفعل على إطلاقها بالتعاون 
مع الأمم المتّحـــدة ومبعوثها إلى البلد 

هانس غروندبرغ.
وتقع تعز في منطقة من اليمن عالية 
الأهمية الإستراتيجية قريبا من مضيق 
بـــاب المنـــدب، وهـــي محســـوبة ضمن 
محافظات الشـــمال الخارجـــة عن دائرة 
المناطق التي يطالب الانتقالي الجنوبي 

بإقامة الدولة المستقلة على أرضها.
ووصـــل العليمي إلى تعز برفقة عدد 
يتقدّمهم  الحكومييـــن  المســـؤولين  من 
عضوا مجلـــس القيادة عبدالله العليمي 

وعثمان مجلي.
وقالت وكالـــة الأنباء اليمنية ســـبأ 
إنّ  للشـــرعية  التابعـــة  نســـختها  فـــي 
رئيـــس مجلس القيادة عقـــد اجتماعات 
مع قيـــادة الســـلطة المحليـــة والمكتب 
التنفيذي والقيادات العسكرية والأمنية 
والاجتماعية  السياســـية  والشخصيات 
والإعلاميـــة  والشـــبابية  والنســـائية 
وممثلـــي منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
علـــى  المســـتجدات  أمـــام  ”لوضعهـــم 
الســـاحة الوطنيـــة وأولويـــات المرحلة 

المقبلة على مختلف المستويات“.

وفـــي تصريح للوكالة قـــال العليمي 
”إن تعز ستبقى رافعة للمشروع الوطني 
ومهد التغيير وعاصمـــة للصمود الذي 
سطرته على مدى ســـنوات من الحصار 
الظالم الذي فرضته عليها الميليشـــيات 

الحوثية“.
وتـــم خـــلال الزيـــارة وضـــع حجر 
الأســـاس لعدد من المشاريع الممولة من 
قبل الســـعودية عبر برنامجهـــا لتنمية 

وإعمار اليمن.

وتشـــمل تلـــك المشـــاريع بحســـب 
الوكالة إنشاء مركز تخصصي لمعالجة 
الأورام، ومحطـــة كهربـــاء بقدرة ثلاثين 
ميغاوات في الســـاعة ومستشفى ريفيا 
بمديريـــة المواســـط ومشـــروعا لإعادة 
تأهيل وتجهيز المعهد التقني الصناعي 

بتعز.
الماليـــة  الصعوبـــات  ظـــل  وفـــي 
والاقتصاديـــة الكبيـــرة التـــي تواجهها 
الشرعية اليمنية خصوصا بسبب توقّف 
صادراتهـــا مـــن النفط جرّاء اســـتهداف 
الحوثييـــن لمنافذ التصديـــر، أصبحت 

الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا معتمدة 
بشـــكل كبير على المساعدات السعودية 

لها.
وتجـــد المملكة مصلحـــة كبيرة في 
علـــى  ومســـاعدتها  الشـــرعية  تثبيـــت 
التماســـك حفاظا على نفوذها في البلد 
وخصوصا فـــي مناطق عاليـــة الأهمية 
الإســـتراتيجية من ضمنهـــا حضرموت 

وتعز.
واتّخذت الزيارة بعدا إعلاميا واسعا 
حيـــث حظيـــت بزخم شـــعبي ورســـمي 
كبيريـــن. ومر موكـــب العليمي بعدد من 
الشـــوارع الرئيسية في مدينة تعز وحيا 
الســـكان الذين خرجوا لاستقباله ملوحا 
بيديه من داخل المدرعة التي كانت تقله 

أثناء وصوله.
الشـــرعية  الحكومـــة  وتتقاســـم 
وجماعـــة الحوثـــي الســـيطرة على تعز 
أكثـــر محافظات اليمن ســـكانا، وتحظى 
الحكومة بالسيطرة على مركز المحافظة 

الذي يحمل نفس الاسم.
ولـــم تســـلم الزيـــارة مـــن انتقادات 
الســـلطة  صـــوب  خصوصـــا  اتّجهـــت 
المحليـــة التـــي كثيرا مـــا كانت موضع 
غضـــب الســـكان بســـبب اتهامهـــم لها 
بالفشل والفساد، لكنّها مع ذلك اجتهدت 
كثيرا فـــي تقديم صـــورة إيجابية عنها 
لرئيس الســـلطة من خـــلال تحضيرات 
كبيرة ســـبقت زيارتـــه وشـــملت القيام 
بأعمال تنظيف وصيانـــة غير معهودة، 
ما جرّ عليها اتهامات بســـعيها لتجميل 
الواقع وتزييفه للتغطية على تقصيرها.

 بغــداد - أصـــدر القضـــاء العراقـــي 
أمـــرا بإلقـــاء القبض علـــى كلّ من رجل 
الأعمال نور زهير المتّهم الرئيســـي في 
قضية ما بات يُعرف بســـرقة القرن، إلى 
جانب النائب السابق في البرلمان هيثم 
الجبـــوري، وذلك في تحرّك بـــدا بمثابة 
تفاعل مباشـــر من الضجيـــج الإعلامي 
المثار حول القضية التي يكتنفها الكثير 
مـــن الغموض وتدور الشـــبهات بشـــأن 

تورّط قوى نافذة بالدولة فيها.
وكان زهيـــر المتهـــم باختـــلاس ما 
يصـــل إلى 2.5 مليـــار دولار مـــن أموال 
الأمانات الضريبيـــة، قيد الاحتجاز على 
ذمة القضية عندما تم إطلاق سراحه في 
شـــهر أكتوبر 2022 بكفالـــة مالية، الأمر 
الذي أثار اســـتغراب متابعـــي القضية 
من رأي عام وجهات سياســـية وإعلامية 
وحقوقية أجمعت علـــى وجود رغبة في 
خلـــط أوراقها بهـــدف التغطية على دور 
جهات أقوى نفوذا مـــن زهير وقد تكون 
المحـــرّك الأصلي للســـرقة والمســـتفيد 

الأكبر منها.
وما تـــزال القضية منـــذ ذلك الحين 
تســـبب حرجا لحكومة رئيـــس الوزراء 
العراقي محمّد شـــياع الســـوداني التي 
تقيم جزءا هاما من دعايتها السياســـية 
على جهودها في محاربة الفساد ووقف 

نزيف هدر المال العام ونهبه.
الأوســـاط  مـــن  العديـــد  وتســـتبعد 
العراقيـــة أن يكـــون زهير قـــد تمكّن من 
مغادرة الســـجن والســـفر خارج البلاد 
دون مســـاعدة مـــن جهـــات نافـــذة فـــي 
الحكومـــة، وذلك لعرقلـــة إجراء محاكمة 
تناســـب حجم الســـرقة الضخمـــة وقد 
تفضي إلى الكشف عن أسماء مسؤولين 
كبـــار فـــي الدولـــة وربما قـــادة أحزاب 
وفصائل مســـلّحة مشـــاركين في تشكيل 

الحكومة الحالية.
ويعتبر الفســـاد سمة ملازمة للنظام 
القائـــم في العـــراق علـــى المحاصصة 
الطائفيـــة والعرقية والحزبية والمعتمد 
على تخادم القوى المشـــاركة في الحكم 

وعقـــد الصفقـــات لتقاســـم المناصـــب 
السياسية والمواقع الإدارية الهامة وما 

تتيحه من منافع مادية.
وكثيـــرا مـــا أدّى انغمـــاس مختلف 
القوى المشـــاركة في السلطة في الفساد 
ونهـــب المال العام إلى منع المحاســـبة 
وعرقلة جهود مقاومة الظاهرة ذات الأثر 
الســـيء علـــى البلد وســـكانه اقتصاديا 
واجتماعيا، حيث كان السؤال المطروح 
باستمرار: من المخوّل بمحاسبة من إذا 

كان الجميع فاسدين؟
وأثـــارت جهـــات عراقية مـــن بينها 
مسؤولون في الدولة ونواب في البرلمان 
أكثـــر من مرّة موضـــوع النهب الممنهج 
للمال العام. وتحـــدّث البعض عن أرقام 
تصل إلـــى 400 مليـــار دولار من الأموال 
المهدورة خلال الجـــزء الثاني من ولاية 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
الذي قاد الحكومة حتى ســـنة 2014، من 
بينها 250 مليار دولار ســـرقت ببســـاطة 
لأنها سُـــحبت من موازنـــات الدولة دون 

أَسْناد رسمية لصرفها.

وقـــال نائـــب ســـابق فـــي البرلمان 
العراقـــي إنّ مثـــل هـــذه الأرقـــام تجعل 
مـــن تســـمية ســـرقة أمـــوال الأمانـــات 
بســـرقة  ضخامتهـــا  علـــى  الضريبيـــة 
القرن ضربا مـــن التضليل للتغطية على 
ســـرقات أكبر كثيرا قام بها مســـؤولون 
كبـــار ولم يجرؤ أحد علـــى فتح ملفاتهم 
رغـــم أن الشـــارع كان فـــي احتجاجاته 
ويطالـــب  بأســـمائهم  لافتـــات  يرفـــع 

بمحاسبتهم.
وحذّر ذات النائـــب من وجود توجّه 
نحـــو إلصاق تهمة ســـرقة القرن بأركان 
حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى 

الكاظمـــي الذي لـــم يكن علـــى وفاق مع 
القائدة  الشيعية  والميليشيات  الأحزاب 
الرئيســـية لتجربـــة الحكـــم القائمة في 
البلـــد والـــذي كان قد صعـــد أصلا إلى 
قيادة الســـلطة التنفيذية إثر الانتفاضة 
الشعبية التي تفجّرت سنة 2019 في وجه 

تلك القوى مُطالبة بإسقاط نظامها.
واســـتدرك المتحدّث الذي طلب عدم 
التصريـــح بهويته بالقـــول إنّه لا يقصد 
تبرئة الكاظمي وحكومته لكنّه يشكّك في 
عدم إمكانية تـــورّط جهات حاكمة حاليا 

في سرقة القرن.
وســـبق أن تم القبض على الجبوري 
حيـــن كان يشـــغل منصـــب المستشـــار 
الســـابق  الحكومـــة  لرئيـــس  المالـــي 
مصطفـــى الكاظمي، علـــى ذمّة التحقيق 
في قضية سرقة القرن لكن أطلق سراحه 
بعد أن أعـــادت زوجته جزءا من الأموال 

المسروقة إلى خزينة الدولة.
ووقف الإعـــلام وراء إعادة تســـليط 
الضوء على القضية، من خلال بث إحدى 
الفضائيات مقابلة مع المتّهم الرئيســـي 
لوّح فيها بتوريط مسؤولين كبار مطالبا 

بأن تكون محاكمته علنية.
وأصـــدرت محكمة جنايـــات مكافحة 
الفســـاد الثلاثاء أمـــرا بإلقـــاء القبض 
على زهيـــر والجبوري، بينما أكد رئيس 
هيئـــة النزاهة حيدر حنون أنّ المحاكمة 

ستشمل ثلاثين متهما آخرين.
وتطرّق قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
المختصـــة بقضايا النزاهة ضياء جعفر 
إلى مســـألة إطلاق ســـراح زهيـــر قائلا 
إنّـــه تمّ بعد دفعه كفالة مالية ”اســـتنادا 
إلـــى ما ورد بقانون أصـــول المحاكمات 
الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم 
المبالـــغ المالية المترتبة بذمة شـــركاته 
وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من 
تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة 

زمنية محددة“.
تصريحـــات  فـــي  القاضـــي  ونفـــى 
صحفيـــة صحة مـــا يتداول بـــأن إطلاق 
ســـراح المتهم في سرقة أموال الأمانات 
الضريبيـــة كان لغـــرض الســـماح ببيع 
العقارات المحجـــوزة، مؤكّدا أنّ الحجز 
لن يرفـــع عن تلـــك العقـــارات إلى حين 

اكتمال التحقيقات.
كمـــا أكّـــد أنّ ”المتهـــم نـــور زهيـــر 
سيحال على المحكمة المختصة لإجراء 
محاكمتـــه أصوليـــا بعد تســـديده كامل 

المبالغ التي بحوزته“.

وعـــزا قبـــول المحكمة بمـــا عرضه 
المتهم من تســـوية مالية إلى عدم وجود 
مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة الى 
أن استحصال المبالغ المالية المسروقة 
بعد صدور أحكام مكتسبة لدرجة البتات 
يســـتوجب إجراءات مطولة مـــن دوائر 
التنفيذ لبيـــع العقارات عن طريق إجراء 
المزايدات الأمر الذي قد يســـتغرق مددا 

طويلة.
ولـــم يقنع كلام القاضـــي العديد من 
الجهات المتابعة لقضية ســـرقة القرن. 
وقال باسم خشـــان عضو لجنة النزاهة 
في البرلمـــان العراقي إنّ ”زهير كان في 
يد القضـــاء العراقـــي، والآن أصبح بيد 
غير القضاء وخارج العراق“، مضيفا في 
تصريح لوكالة شـــفق نيوز الإخبارية أن 
”هذا يؤكـــد أن قرار إطلاقـــه بكفالة قرار 

غير صحيـــح بدليـــل أننا نحـــاول الآن 
القبض عليه من جديد“.

وبين أن ”المتّهم هارب خارج البلاد 
ومكانه مجهول وأغلب أمواله في الأصل 
هـــي خارج العـــراق“، متوقّعـــا أنّ ”عدم 

التكمّـــن من اعتقال نور زهير مجددا أمر 
وارد وقد لا نشهد محاكمته“.

وكان مـــن المقـــرر أن يحضـــر زهير 
الثلاثاء إلى المحكمة الجنائية المركزية 
فـــي بغداد لمحاكمتـــه، إلاّ أنه لم يحضر 

وهو الأمر الذي لم يشكّل أي مفاجأة.
تحدّثت  الماضي  الأســـبوع  وأواخر 
وســـائل إعلام لبنانية عـــن تعرّضه إلى 
حادث ســـير فـــي بيـــروت، الأمـــر الذي 
أثار التكهنات بســـيناريوهات متضاربة 
تحـــدّث بعضها عـــن حـــادث مفتعل من 
المتهم نفســـه لعدم حضـــور المحاكمة، 
وتحـــدّث البعـــض الآخـــر عـــن محاولة 
تصفيته لدفن الأسرار التي لوّح بكشفها 

في المقابلة التلفزيونية.
ووصف عضو اللجنة المالية النيابية 
معيـــن الكاظمـــي القيـــادي فـــي تحالف 
الفتـــح الممثل السياســـي لميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي الحادث المروي الذي 
تعـــرّض له المتهم في ســـرقة القرن بأنّه 
مفبـــرك بهـــدف الهروب مـــن المحاكمة. 
وطالب الحكومـــة بتفعيل اتصالاتها مع 

البوليـــس الدولي الأنتربول لاســـترداد 
الأشخاص المتهمين في القضية.

وقـــال النائب علي نعمة من جهته إنّ 
ملف نور زهير يحمل علامات اســـتفهام 
كثيـــرة وتجب الإجابة عليهـــا وبيان ما 
هي الأسباب التي دفعت إلى تركه يسافر 

رغم أنه متهم في قضية خطرة؟
ووضعـــت التطـــورات الحادثـــة في 
قضية ســـرقة أموال الأمانات الضريبية 
الحكومـــة العراقيـــة إزاء موقـــف دقيق 
وجعلتهـــا عرضـــة لضغـــوط مضاعفة، 
قالت مصادر إنّها تســـير فـــي اتجاهين 
متقاطعين حيث تضغط دوائر سياســـية 
وإعلامية باتجاه حســـم القضية وإجلاء 
حقيقتهـــا ومعاقبـــة المتورّطيـــن فيها، 
بينما تضغط قـــوى أخرى باتّجاه إقفال 
الملـــف بأقصـــى ســـرعة ومنـــع تحوّله 
إلـــى فضيحـــة كبرى قـــد تكـــون حافزا 
لإعـــادة تحريـــك الشـــارع الـــذي أصبح 
حساســـا على نحو اســـتثنائي لقضايا 
الفساد المنعكســـة على أوضاعه بشكل 

مباشر.

محاولة لملمة القضية قبل أن تطال شخصيات نافذة وتتحول إلى قادح لانتفاضة شعبية جديدة
الضجة المثارة حول ســــــرقة القرن في العراق وضعت حكومة محمد شياع 
الســــــوداني في موقف لا تحسد عليه وجعلتها عرضة لضغوط متقاطعة من 
ــــــل جهات تدفع باتجاه إجلاء حقيقة القضية ومعاقبة المتورطين الحقيقيين  قب
فيهــــــا، وأخرى تدفع باتجاه لملمة الملف بأقصى ســــــرعة قبل أن يتحوّل إلى  
قادح لانتفاضة جديدة في بالشــــــارع ذي الحساســــــية الاستثنائية لقضايا 

الفساد وهدر المال العام.

ك على وقع الضجيج الإعلامي المثار 
ّ

القضاء العراقي يتحر
حول سرقة القرن

زيارات ميدانية مفيدة في 

التعبير عن حضور السلطة 

الشرعية في المناطق 

التابعة لها وتحسين 

صورتها لدى السكان
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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في زيارة صاخبة إلى تعز تعويضا 

عن خيبات زيارة حضرموت

أين تعز من حضرموت

الدعاية الحكومية بشأن محاربة الفساد أصبحت بلا معنى

قد لا نشهد أي 

محاكمة في قضية 

الأمانات الضريبية

باسم خشان

ي



الحبيب الأسود

 طرابلــس - اتســـعت رقعـــة الخلافات 
السياســـية والاحتقـــان الميدانـــي بيـــن 
الفرقاء الأساســـيين في ليبيا حول ملف 
المصـــرف المركـــزي مـــع تشـــكل ملامح 
انقســـام مالـــي ومصرفـــي جديـــد، وما 
قد ينتـــج عنه من عقوبـــات دولية أو من 
تراجع ثقة المؤسســـات المالية العالمية 

بالمؤسسة المصرفية الليبية .
ولا يبدو أن المجلس الرئاســـي الذي 
تســـبب في نشـــوب الأزمـــة بـــوارد نزع 
فتيلها، رغم الضغـــوط الدولية والأممية، 
وســـط اتهامات لرئيـــس المجلس محمد 
حكومـــة  لرئيـــس  بالخضـــوع  المنفـــي 
الوحدة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت مصادر مطلعـــة من العاصمة 
أن أيّ قرار بإقصاء  طرابلس لـ“العـــرب“ 
الصديـــق الكبير مـــن منصبـــه كمحافظ 
للمصـــرف المركزي لا يمكـــن أن يكون إلا 
بالتوافـــق، فالكبير الذي يتولى المنصب 
منـــذ 13 عامـــا، هـــو الذي يمتلك أســـرار 
المصرفي  الوضع  منظومـــات  وتفاصيل 
في ليبيا ومســـارات ثـــروة الليبيين في 
الداخـــل والخـــارج، كما أنـــه على اطلاع 
كامـــل علـــى حركـــة الحســـابات الليبية 
الجارية والمجمدة، وأيّ محاولة للضغط 

عليه يمكن أن تأتي بنتائج عكسية .

وفي محاولـــة منها لحلحلـــة الأزمة، 
أطلقـــت البعثـــة الأمميـــة مبـــادرة لعقد 
اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية 
بأزمة مصـــرف ليبيا المركـــزي للتوصل 
إلى توافق، وسارعت واشنطن إلى تأييد 
المبادرة، واعتبرت السفارة الأميركية أن 
الخطـــوة ”تمهد الطريـــق إلى الأمام لحل 
الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي“، 
داعيـــة ”جميع الأطراف إلـــى اغتنام هذه 

الفرصة“.

ولفتت الســــفارة الأميركيــــة في ليبيا 
إلــــى أن التوتــــرات تصاعدت فــــي الأيام 
الأخيــــرة، ممــــا أدى إلــــى تقويــــض الثقة 
بالاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد 
في نظر المواطنيــــن الليبيين والمجتمع 
الدولــــي، وأثــــارت احتمــــالات المزيد من 
المواجهــــات المدمّــــرة، مشــــددة على أن 
التقارير عن الاعتقال التعســــفي وترهيب 
موظفي المصرف المركــــزي مثيرة للقلق 
بشكل خاص ويجب محاسبة المسؤولين 

بشكل صارم.
وكانــــت البعثــــة الأمميــــة أعلنت أنها 
عقــــدت اجتماعا طارئا مع جميع الأطراف 
المعنيــــة بأزمة مصرف ليبيــــا المركزي، 
وذلــــك بهدف التوصل إلــــى توافق يعتمد 
علــــى الاتفاقــــات السياســــية والقوانيــــن 
المعمــــول بهــــا، مــــع الحفاظ علــــى مبدأ 
وضمان  المركــــزي  المصرف  اســــتقلالية 

استمرارية الخدمات العامة.
ودعــــت إلى اتخــــاذ خطــــوات عاجلة 
تشــــمل تعليق جميع القــــرارات الأحادية 
المتعلقــــة بمصرف ليبيــــا المركزي ورفع 
حالــــة القــــوة القاهــــرة عن حقــــول النفط 
فورا، والامتناع عن اســــتخدام العائدات 
النفطيــــة لأغــــراض سياســــية إضافة إلى 
وقــــف التصعيد وتجنب اســــتخدام القوة 
لتحقيــــق أهــــداف سياســــية أو مصالــــح 
فئوية وضمــــان ســــلامة موظفي مصرف 
ليبيا المركــــزي وحمايتهم من التهديدات 

والاعتقالات التعسفية.
وأشــــارت البعثــــة إلى أن حــــل الأزمة 
يشــــكل ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية 
لعملية سياســــية شاملة تحت رعاية الأمم 
المتحدة وبدعم المجتمع الدولي، مؤكدة 
أن هــــذه العملية تهدف إلى إعــــادة ليبيا 
إلى مسار الانتخابات الوطنية والتوصل 
إلى اتفاق على حكومة موحدة، مما يسهم 
في إنهاء التآكل في الشــــرعية المؤسسية 

والانقسامات التي تعصف بالبلاد.
وأبــــدى المجلــــس الرئاســــي تعنتــــا 
في الــــرد على المقتــــرح الأممي، وأكد في 
بيان أنــــه اتخذ قــــراره مجتمعــــا لتعزيز 
سيادة القانون واختيار محافظ للمصرف 
المركزي يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا 
بقرار آخر بتشــــكيل مجلــــس إدارة للمرة 

الأولى منذ سنوات طويلة.
اختصاصنــــا  ”مارســــنا  وأضــــاف 
كبــــار  بتعييــــن  السياســــي  بالاتفــــاق 

السياســــي  التمثيل  محققين  الموظفيــــن 
الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس 
عنــــه تحقيــــق الاســــتقرار دون التخلــــي 
عن الخبــــرة والكفاءة لعناصــــره“، داعيا 
جميع الأطراف السياســــية للتحلي بروح 
المسؤولية الوطنية والحفاظ على سمعة 
البلاد من مزاعم الاقتحام والاستيلاء على 
المؤسسات السيادية التي لا تستقيم مع 
الإجــــراء القانونــــي الذي قامــــت به لجنة 

وزارية تحت إشراف وزير الداخلية“.
ودعــــا المجلس الرئاســــي فــــي بيان 
مجلــــس النــــواب للعــــودة إلــــى الاتفــــاق 
السياســــي الــــذي جمــــده بقــــرار أحادي 
واختيــــار محافظ للمصــــرف المركزي في 
جلسة قانونية علنية وشــــفافة بالتشاور 
مــــع المجلــــس الأعلى للدولــــة، معبرا عن 
تفهمــــه لقلــــق البعثــــة الأممية فــــي ليبيا 
بســــبب حدوث التباس في توصيف قرار 
المجلس بشــــأن تكليف محافظ للمصرف 

المركزي.
وتســــبب قرار المجلس الرئاســــي في 
اتخــــاذ الحكومــــة المكلفة مــــن البرلمان 
والمدعومة من قبل الجيش بإغلاق حقول 
النفط في الشرق حيث تقع معظم الحقول.

وقــــال رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة 
صالــــح الثلاثــــاء إن منــــع تدفــــق النفــــط 
والغاز سيستمر ”إلى حين رجوع محافظ 
مصــــرف ليبيا المركزي لممارســــة مهامه 

القانونية“.
وكانــــت القائمة بأعمــــال رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ســــتيفاني 
خوري اجتمعت الاثنيــــن مع القائد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
الذي أكد ”على عدم الســــماح بالمســــاس 
بمؤسسة مصرف ليبيا المركزي العريقة“، 
وعلى ”ضرورة احترام الجهات الشرعية 
فــــي  بالنظــــر  المخولــــة  والدســــتورية 
المناصب الســــيادية ومــــن بينها منصب 
محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقا 
لمخرجات الاتفاق السياســــي الذي ترعاه 

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا“.
وأعــــرب حفتر عن رفضــــه للإجراءات 
غيــــر القانونيــــة التي قامت بهــــا أطراف 
سياســــية فاقــــدة للشــــرعية ولا تملك أيّ 
صلاحيــــات بالخصــــوص» فــــي إشــــارة 
إلــــى المجلس الرئاســــي، محمــــلاً «إياها 
المســــؤولية الكاملــــة عن الأزمــــات التي 
يعاني منها الشــــعب الليبي بســــبب تلك 

القرارات».
وينتظـــر أن تطغـــى أزمـــة مصـــرف 
ليبيـــا المركـــزي علـــى الجلســـة العامة 
التي ســـيعقدها مجلـــس الدولة الأربعاء 
لاســـتئناف انتخابـــات هيئة الرئاســـية 
فـــي ظل اســـتمرار الخلاف حـــول نتائج 

انتخاب الرئيس بين محمد تكالة وخالد 
المشري.

وحذر عضو مجلس الدولة ســــعد بن 
شــــرادة من التداعيــــات الخطيرة لتكليف 
جديــــد  لمحافــــظ  الرئاســــي  المجلــــس 
للمصــــرف المركــــزي واصفا إيــــاه بقرار 
أحــــادي الجانــــب، ومؤكداً أن الرئاســــي 
سيتحمل العواقب التاريخية لهذا القرار.

وأشــــار بن شــــرادة فــــي تصريحات 
صحفية إلــــى أن المحافظ الحالي لا يزال 
يحتفظ بمنظومات المصرف وقد يســــتمر 
فــــي ممارســــة مهامه مــــن خــــارج ليبيا، 
وأضاف أن هذه الخطوة من قبل المجلس 
الرئاســــي منحت المجتمع الدولي ذريعة 
للتدخل، حيث يســــعى منــــذ عام 2011 إلى 
السيطرة على موارد الدولة الليبية بحجة 

الانقسامات الداخلية.
وأكد بن شــــرادة أن الوضع في ليبيا 
يزداد ســــوءا، معتبــــرا ما يحــــدث كارثة 
حقيقيــــة قد تــــؤدي إلــــى إغــــلاق البنوك 
العالمية أبوابها أمام البلاد، وأشــــار إلى 
أن مجلسي الدولة والنواب سيعملان في 
الفتــــرة المقبلة على التوصــــل إلى اتفاق 
بشــــأن تعيين المناصب السيادية لتجنب 

المزيد من التصعيد والانقسامات.
المقــــر  أن  المصــــرف  إدارة  وقالــــت 
الرئيسي ”شــــهد الثلاثاء، اقتحاما لليوم 
الثانــــي، لتنفيذ قرار غيــــر قانوني، صادر 
عــــن المجلــــس الرئاســــي، بشــــأن تغيير 

إدارة المصــــرف“، وأوضحت فــــي بيان، 
أن ”هذا الأمــــر يعرّض المصرف وأصوله 
وحســــاباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية 
وسمعته للخطر“، مشيرة إلى ”أن الواقعة 
تــــؤدي إلى تعطيل عمــــل المصرف، وعدم 
تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس، وفتح 
تغطية الاعتمادات المستندية، والحوالات 

الشخصية“، وفق نص البيان.
ورأى المتحدث السابق باسم مجلس 
الدولة الاستشــــاري السنوسي إسماعيل 
أن ”انتقال إدارة المصرف المركزي تكون 
بحضور الكبير لتسليم السويفت لتصبح 
كل إدارات المصرف تحت إدارة الشكري“، 
وأضاف أن ”إدارة العمل المصرفي تعني 
تسليم أنظمة مثل السويفت والمقاصات 
والتحويلات والاعتمادات وغيرها، وهذه 
لا علاقة لها بالمقر“، معتبرا أن ”دخول أو 
خروج لجنة إلى مقــــر المصرف المركزي 
هــــو مجرد لقطــــة لا قيمة لهــــا، ولا تعني 

استلام الشكري إدارة المصرف“.
وأبرز السنوســــي أن ”مبنى المركزي 
الذي تســــلمته وزارة الداخلية هو مجرد 
مبنــــى رمزي لا أكثــــر ولا أقل، ومنظومات 
وبيانــــات المصــــرف ليســــت لهــــا علاقة 

بالمقر نفسه“.
وعلــــى صعيد متصــــل بالأزمة، ذكرت 
وكالة بلومبيرغ، الثلاثاء، أن إنتاج النفط 
الليبي يواصل الانخفاض وذلك مع فرض 
الســــلطات في شرق البلاد إغلاق الحقول 

النفطيــــة مما أدى إلى تفاقــــم الأزمة التي 
حــــذرت الأمم المتحدة مــــن أنها قد تؤدي 
إلى انهيار الاقتصاد، وأشارت بلومبيرغ 
إلى توقــــف الإنتــــاج في حقــــل الفيل في 
جنــــوب غــــرب ليبيا بحســــب أشــــخاص 

مطلعين على الأمر.
وأعلنــــت النقابة العامة للنفط رفضها 
قيــــام بعض الجهات والأفراد بالســــيطرة 
على الحقول لتحقيق مكاســــب سياســــية 
ومصالح جهوية، وذلك بعد ســــاعات من 
إعلان حكومة أســــامة حماد إغلاق النفط 

ووقف التصدير.
العــــام  النائــــب  النقابــــة،  وناشــــدت 
ورئيســــي ديــــوان المحاســــبة والرقابــــة 
اتخــــاذ  الأمميــــة  والمبعوثــــة  الإداريــــة 
إجــــراءات عاجلــــة لحمايــــة الليبيين من 
الأزمــــات المرافقــــة لإقفال النفــــط، ودعت 
إلى تحييــــد قطاع النفط عــــن التجاذبات 

والخلافات السياسية.
وأشــــارت إلــــى أن الإقفــــال أتــــى في 
الوقت الذي ترتفع فيه أســــعار النفط في 
الســــوق العالمية ما كان سيحقق مكاسب 
لليبيا، داعيــــة الليبيين إلى توخي الحذر 
بــــأن يكونوا في موقع المســــؤولية وعدم 
الركون إلى الســــلبية، وإلــــى الخروج في 
الساحات والمطالبة برحيل كافة الأجسام 
”التــــي جثمــــت علــــى صــــدور الليبيين“، 
وذلك بهدف المحافظــــة على قطاع النفط 

باعتباره المورد الرئيسي لهم.

 تونــس - يبدي الأســـاتذة النواب في 
تونس قلقا حيال مصيرهم، بعد التغيير 
الوزاري الذي جرى مؤخرا وشمل تعيين 
نورالديـــن النـــوري وزيـــرا للتربية خلفا 

لسلوى العباسي.

ويتضاعف حجم قلق الأساتذة النواب، 
لاســـيما وأن الوزير الجديد لم يتطرق إلى 
الملف خلال أولى الجلســـات التي عقدها 
وخصصـــت لبحث ســـبل تأميـــن العودة 

المدرسية للسنة الدراسية 2024 – 2025.

وأعلنـــت العباســـي قبيـــل إقالتهـــا 
عـــن قرب صـــدور أمـــر منظـــم لتوظيف 
المتعاقدين من أســـاتذة ومعلمين نواب 
ومرشـــدين تطبيقييـــن وأعـــوان تأطير 
بالمؤسســـات التربوية في البلاد، وهو 

مـــا أثـــار ارتياحـــا كبيرا فـــي صفوف 
المعنييـــن بالانتـــداب قبـــل أن يحصل 

التغيير الوزاري.
الثلاثاء  النـــواب  الأســـاتذة  وطالب 
وزيـــر التربية الجديـــد بمواصلة العمل 
بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومـــة على حلحلة ملفهم والشـــروع 

في انتدابهم بشكل عاجل.
وأعرب الناطق الرسمي باسم قدماء 
ملف النـــواب توفيق ثلجـــاوي عن قلقه 
تجاه مصير ملف الأســـاتذة النواب بعد 
إقالـــة العباســـي التي أبدت اســـتعدادا 
كبيـــرا وجديـــة واضحة، وفـــق تعبيره، 
لحلحلـــة هذا الملف، راجيـــا أن يواصل 
وزيـــر التربية الجديد المشـــوار خاصة 
وأنـــه لـــم يبق ســـوى بضعة أيـــام على 

العودة المدرسية.
ودعا ثلجـــاوي في تصريـــح لوكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء إلـــى ضرورة 
والأوامـــر  الوطنـــي  الترتيـــب  إصـــدار 
النواب  الأســـاتذة  لانتـــداب  الترتيبيـــة 
الســـنة  انطـــلاق  قبـــل  عاجـــل  بشـــكل 
الدراســـية، على أن تشمل هذه التراتيب 
جميع الأســـاتذة النواب من ســـنة 2008 
إلـــى 2023، وأن تكـــون مراعية ومنصفة 
خاصة لمن شـــارف أو فاق ســـنهم الـ50 

سنة حسب تقديره.
 وحـــث الناطق باســـم قدماء النواب 
كلا مـــن رئيـــس الجمهوريـــة ورئيـــس 
الحكومـــة ووزير التربية علـــى التدخل 
الفوري لحســـم هذا الملـــف العالق منذ 

ســـنوات واتخاذ قـــرارات جريئة تحقق 
العدالة وتنهي حالة الاحتقان في القطاع 
التربوي، مؤكدا أن ”النضال المشـــروع 
لهـــذه الفئـــة المظلومـــة والمقهـــورة“، 
حســـب توصيفه، ســـيتواصل إلى حين 

الاستجابة لمطالبها.

وتمثـــل الإنابة إحـــدى الآليات التي 
تعتمدهـــا وزارة التربيـــة فـــي تونـــس 
للتعويـــض المؤقـــت في ســـلك التعليم 
الجامعيين،  الخريجيـــن  على  بالاعتماد 
مـــع إبقائهـــم علـــى لائحة الانتظـــار ما 
يمنحهم لاحقا الأولوية في التعيين عند 

تسجيل نقص في أعداد المدرسين.
ويرى المعلمون النـــواب أن العقود 
التـــي تربطهم بوزارة التربية هشـــة ولا 
تفضـــي إلى التوظيـــف. وكثيرا ما دعوا 
إلى تســـوية وضعياتهم عبـــر التوظيف 
المباشـــر والجلوس إلى طاولة الحوار 
لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب 
بالرائـــد الرســـمي حتّـــى يكـــون ملزما 

للجميع.

وكانت الوزارة أبرمت مع وزارة المالية 
فـــي الثالـــث والعشـــرين من مايـــو 2020، 
اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية 
المهنية للأســـاتذة النواب تدريجيا على 4 
دفعات، وتتمثل هذه التسوية في التوظيف 
الرســـمي بعد ســـنوات مـــن التعاقد، عبر 
الزيـــادة في الأجـــور والتمتـــع بالضمان 
الاجتماعي والعطـــل مدفوعة الأجر، وذلك 
ابتداء من الســـنة الدراســـية 2020 – 2021 

وصولا إلى السنة الدراسية 2023 – 2024.
المسجلين  الأساتذة  الاتفاقية  وتشمل 
في قاعـــدة البيانـــات الخاصـــة بالوزارة 
المذكـــورة، علـــى أن يتم توظيـــف حوالي 

1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
ومع انطلاقة الســـنة الدراســـية 2023 
– 2024 لـــم تلتـــزم وزارة التربية بتســـوية 

وضعية الدفعة الرابعة من الأســـاتذة وفق 
مـــا نصت عليه الاتفاقيـــة، لتبرم لاحقا في 
شـــهر مايـــو 2023، وزارة التربية ووزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة والجامعـــة العامة 
للتعليـــم الثانـــوي، اتفاقيـــة ثانية تنص 
علـــى التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة 
لتكويـــن لجان فنية لتدارك كيفية تســـوية 
وضعية الأســـاتذة المؤقتين، لكن الوزارة 
أخلـــت بهـــا، ليواصـــل بعدها الأســـاتذة 
المؤقتـــون احتجاجاتهم للتنديد بتواصل 

تهميش حقوقهم.
ولا تزال تونس تعانـــي من تركة ملف 
التشـــغيل الهـــش الذي اعتمدته ســـلطات 
الاحتجاجـــات  لاحتـــواء   2011 بعـــد  مـــا 

الاجتماعية حينها.
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البعثة الأممية أطلقت 

مبادرة لعقد اجتماع طارئ 

تحضره الأطراف المعنية 

بأزمة مصرف ليبيا المركزي 

للتوصل إلى توافق

تونس لا تزال تعاني من

تركة ملف التشغيل الهش

الذي اعتمدته سلطات

ما بعد 2011 لاحتواء

الاحتجاجات حينها

حصار مفروض على المصرف

مصير معلق

المجلس الرئاسي في ليبيا يتهرب من مبادرة أممية

لنزع فتيل أزمة المصرف المركزي

الأساتذة النواب في تونس يخشون من تأثير التعديل الوزاري على انتدابهم

مجلس النواب يربط استئناف إنتاج النفط باستعادة محافظ المصرف لمهامه القانونية
ــــــر الأزمة المتصاعدة في ليبيا حول إدارة المصرف المركزي مخاوف دولية  تثي
وأممية من خروجها عن الســــــيطرة، في ظل عمليات شــــــد حبال بين المجلس 
ــــــة، وبين باقي الفرقاء الرافضين  الرئاســــــي ومن خلفه حكومة الوحدة الوطني

لقرار حل الإدارة الحالية للمصرف.



 بيــروت - أوقفـــت الشـــرطة المحليـــة 
التابعة لفصائل موالية لأنقرة في شمال 
سوريا الصحافي والمصور المتعاون مع 
وســـائل إعلام عدة، بينها وكالة فرانس 
بـــرس، بكر القاســـم فـــي مدينـــة الباب، 
وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الثلاثاء، من دون معرفة أسباب 

توقيفه.
وأورد المرصد أنّ ”عناصر من الشرطة 
العســــكرية اعتقلت القاســــم الاثنين“ بعد 
توقيفه وســــط مدينــــة البــــاب، و“اعتدت 
عليه بالضرب والســــحل خــــلال محاولته 

الاستفسار عن سبب اعتقاله“.
وبحسب المرصد ”نقلت الاستخبارات 
التركيــــة القاســــم إلــــى مركــــز الشــــرطة 
العســــكرية“ فــــي المدينــــة. وقالــــت زوجة 
القاسم الصحافية نبيهة طه ”تم توقيفنا 
يــــوم الاثنين فــــي مدينة البــــاب بينما كنا 
في ســــيارتنا أثناء عودتنا إلى المنزل بعد 

تغطية معرض“.
وأوضحت أنه جرى إطلاق ســــراحها 
بعــــد وقــــت قصير، بينمــــا ”لا يــــزال بكر 
معتقــــلا حتى الآن، من دون معرفة ســــبب 

توقيفه أو مكان احتجازه“.

وتمــــت مصــــادرة مقتنيات عــــدة من 
ســــيارة القاســــم وخلال عملية دهم منزله 
لاحقا، من بينها معدات تصوير وكمبيوتر 

وهاتفه الخلوي وهاتف زوجته.

وقــــال عبدالرحمــــن مصطفــــى رئيس 
للائتــــلاف  التابعــــة  المؤقتــــة  الحكومــــة 
مكونــــات  أبــــرز  المعــــارض،  الســــوري 
المعارضة السورية في المنفى، إنه إذا كان 
توقيف القاســــم ”يتعلق بحرية الصحافة 
والإعلام، فسيتم النظر فيه ومعالجته في 

أسرع وقت ممكن“.
ويتعاون بكر القاســــم منذ العام 2018 
مع وكالة فرانس برس كمصور ومراسل، 
إلــــى جانب عملــــه مع مؤسســــات أخرى 

من بينها وكالة أنبــــاء الأناضول التركية 
ومنصــــات إخباريــــة محلية. وشــــارك في 
تغطية العديد من مراحل النزاع السوري، 
إضافــــة إلى الزلــــزال المدمــــر الذي ضرب 
البلاد وتركيا المجــــاورة في فبراير 2023، 

وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.
وقالــــت رئيســــة التحرير فــــي وكالة 
فرانــــس بــــرس صوفــــي أويت ”نناشــــد 
الســــلطات المحليــــة في شــــمال ســــوريا 
الإفــــراج فورا عن مراســــلنا بكر القاســــم 

والسماح له باستئناف عمله بحرية“.
وتعـــد مدينـــة الباب فـــي ريف حلب 
الشـــمالي مركـــز نفـــوذ لأنقـــرة، بعدما 
تمكنـــت القـــوات التركيـــة مـــع فصائل 
سورية موالية لها من طرد تنظيم الدولة 
الإســـلامية منهـــا عـــام 2017. وتخضع 
المنطقـــة الحدوديـــة لســـيطرة فصائـــل 
ســـورية تنضـــوي في صفـــوف الجيش 

الوطني الموالي لتركيا.
وتشهد ســــوريا منذ العام 2011 نزاعا 
مدمــــرا تســــبب في مقتل أكثــــر من نصف 
مليون شــــخص، وخلّــــف دمارا واســــعا 
وأدى إلى تهجير وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.

ميديا 
أونلاين

رئيسة التحرير في وكالة 

فرانس برس تناشد 

السلطات المحلية في 

شمال سوريا الإفراج فورا 

عن بكر القاسم
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  الربــاط - أفادت مصادر مطلعة أنه من 
المتوقع أن تشـــهد الدورة البرلمانية المقبلة 
في المغرب نقاشـــات مكثفة حول موضوع 
حظر تيـــك توك، إذ يســـعى برلمانيون إلى 
إعـــادة إحياء مقتـــرح القانـــون بعد تزايد 
المخاوف مـــن تأثير هذه المنصة على القيم 
المجتمعيـــة وتفاعلا مع انتقـــادات العديد 
من المغاربـــة الذين يشـــعرون بالقلق إزاء 
المحتـــوى الذي يعرض للشـــباب عبر هذه 

المنصة والانفلات الذي يجري فيها.
وكان وزيـــر العـــدل عبداللطيف وهبي 
قد أشـــار في تصريح لـــه عقب الإعلان عن 
التقدم بالمقترح، إلى صعوبة منع أو إغلاق 
تيك توك وفيســـبوك كون هاتين المنصتين 
تابعتان لشـــركات عالمية تقع خارج حدود 
الســـلطة المغربيـــة، غيـــر أن تصريحـــات 
الوزير لم تنـــه الحديث عن الموضوع وظل 
يثـــار بين حين وآخر مع انتشـــار المحتوى 
المســـيء للمجتمع، وفق وصف الكثير من 

المغاربة.

وتصاعـــدت مؤخرا الدعوات إلى حظر 
تطبيـــق تيك توك الصيني في المغرب، بعد 
مشاركة أشخاص أغلبهم من جيل الشباب 
من الجنسين، فيديوهات وهم يرقصون أو 
ينفذون تحدّيـــات مقترحة من متابعيهم لا 
تخلو حســـب منتقديها، من مشاهد حاطة 
إيحـــاءات  ذات  أو  عنيفـــة  أو  بالكرامـــة 

جنسية.
ويبـــرر الداعـــون إلى حظـــر التطبيق 
الصينـــي بالمغرب هذه الحملـــة بالمخاطر 
المترتبة علـــى اســـتهلاك المغاربة، خاصة 
الأطفـــال والمراهقـــين، لهـــذه المحتويـــات 
علـــى المســـتوى النفســـي والقيمي، فضلا 
عـــن تأثير ذلك على صـــورة المغرب دولياً، 
رافضين اســـتغلال الأطفال والجسد في ما 

وصفوه بـ“تسول الأرباح المادية“.
وأيد إدريس السنتيسي رئيس الفريق 
الحركـــي بمجلس النواب مبـــادرة اقتراح 
حظـــر تيك توك من جديد، معلنا أن الفريق 
الـــذي يرأســـه يمكـــن أن ينخـــرط في هذه 
المبادرة وفـــي هذا النقـــاش لفائدة حجب 
هذا التطبيق بالمغرب، لكونه أحدث ضررا 
كبيرا بالقيم المجتمعية وبالحقيقة، مضيفا 
أن ”هنـــاك محتويات خطيرة يتمّ ترويجها 
من قبيل التشـــهير والتســـول الإلكتروني 
وغيـــر ذلـــك، وهو مـــا يســـتدعي أن تفتح 
المؤسســـة التشـــريعية نقاشـــا جديا بهذا 

الخصوص“.
وقال السنتيســـي، فـــي تصريح لموقع 
هســـبريس المحلي، إن ”الأمر سيطرح فعلاً 
نوعا من صعوبـــة التقنين، ولكن يمكن أن 
نسير في اتجاه الحظر النهائي لتيك توك 
للحفاظ على ممارسات سليمة داخل الويب 
المغربـــي“، واصفاً ما صـــار يحدث بكونه 
”كـــوارث“ لهـــا تأثيـــرات غير ســـويّة على 

بعض الفئات العمرية الحساســـة، لاسيما 
الشـــباب والمراهقـــين، كمـــا أن المضامـــين 
المنتشـــرة فيها صارت تســـيء إلى صورة 

المغرب.
ويشـــكل حظـــر تطبيق تيـــك توك في 
المغـــرب قضيـــة معقـــدة تتداخـــل فيهـــا 
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الاعتبـــارات 
المتوقع  ومـــن  والاقتصاديـــة.  والأمنيـــة 
أن يســـتمر الجـــدل حول هـــذا الموضوع 
لفترة طويلة، مع تداعياته الواسعة على 
مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في 

المغرب والعالم.
وشدد السنتيســـي على أهمية تداول 
الموضوع فـــي الدخول السياســـي المقبل، 
معتبـــرا أن ”الأمر صار يســـتدعي التكتل 
بمـــا أن الوضـــع يحتاج إلى عـــلاج فعلي. 
بعض المغاربة يقضون ســـاعات كثيرة في 
هـــذه التطبيقات، ومـــن يلجأ إلى تيك توك 
لترويج الأكاذيب يجب غلق الطريق أمامه 
حتى لا نضـــر بقنوات النقـــاش العمومي 
الحقيقية ولا بصورة المؤسسات؛ فالعديد 
مـــن القضايـــا التـــي تـــدور في فلـــك هذا 
التطبيـــق تكشـــف أن مجـــال تداولها هو 

القضاء“.
الحظـــر  عـــن  المدافعـــون  ويطالـــب 
بالاســـتعجال لإحـــداث ترســـانة قانونية 
صارمة في مواجهة المحتويات المنشـــورة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي بشـــكل 
عام، ورقابة على المحتوى المسيء للمغرب 
والمغاربـــة، بالموازاة مـــع ”التوعية بثقافة 
تبليـــغ المواطـــن عمّا يراه مســـيئاً لصورة 

المغرب من أجل تحقيق أرباح مادية“.
وكان المرصد المغربي للسيادة الرقمية 
من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن 
”الانحدار الخطير الذي تشـــهده محتويات 
منصات التواصل الافتراضي بالمغرب، كما 
دعا إلى تدخل عاجل للســـلطات الحكومية 
والأمنيـــة من أجـــل وقـــف تداعياتها على 
الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع المغربي 

والسمعة الرقمية للمغرب“.
وأضـــاف المرصد، في بيان ســـابق أنه 
”بقدر ما ســـاهمت هذه المنصات في تعزيز 
التواصـــل بـــين مختلـــف الفئـــات وجعل 
العالـــم قرية صغيـــرة لا تؤمـــن بالحدود 
الجغرافية، اللغويـــة ولا الثقافية، بقدر ما 
أصبحت تطرح تحديـــات حقيقية لمختلف 
الـــدول مـــن قبيـــل اســـتعمال المعطيـــات 
الشخصية للمستخدمين، الترويج للأخبار 
الكاذبة وتســـخير هذه المنصات للتسويق 
لمحتويات تتنافى وصرح القيم المجتمعية 
لمجموعـــة من الـــدول، مما خلـــق حالة من 

الفوضى على مستوى هذه الفضاءات“.
وقال جمـــال حدادي، أســـتاذ بجامعة 
محمد الأول بوجدة، إنه ”بغض النظر عن 
مســـاهمة منصة تيك تـــوك في خلق فضاء 
للتعبيـــر والإبـــداع والابتـــكار، بالإضافة 
إلى أنها وســـيلة للتواصل، فإن خطورتها 
تتجلـــى فـــي هشاشـــة بنيتها مـــن حيث 
حماية المعطيات الشخصية وانعدام تقنين 
استعمالها، ما حوّلها إلى وسيلة فاضحة 
لعـــورات مســـتعمليها، وبـــؤرة للروتـــين 
للبيـــوت،  والمتســـلل  الفاضـــح  اليومـــي 

وواجهـــة للأجســـاد والأطفـــال والنســـاء 
خاصة، بدعوى التحرر والتعبير“.

إلـــى  ”الدعـــوة  أن  حـــدادي  ويـــرى 
تقنين اســـتعمال هـــذا التطبيق وترشـــيد 
اســـتغلاله وحسن اســـتثماره، تستوجب 
تدخل هيئات لتعقب المســـتخدمين، بشكل 
توعوي تحسيسي أولا بمحاسن التطبيق 
وتبيان الفرص التـــي يفوّتها بعضهم في 
حسن استثماره كمنصة للإبداع والابتكار 
والتواصل، ثم توضيح مســـاوئه ومغبات 
استعماله الاستعمال الخاطئ في ما يؤدي 

إلى عقوبات ومتابعات قضائية“.
وعبّـــر العديد مـــن النواب عـــن قلقهم 
واســـتنكارهم الشـــديد من المستوى الذي 
وصـــل إليه بعـــض مســـتخدمي منصات 

التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك.
ووجهـــت حنان أتركـــين عضو الفريق 
النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا 
كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة، في شأن حماية مستعملي وسائل 
تأثيراتهـــا  مـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
منهـــم.  القاصريـــن  خاصـــة  الســـلبية، 
وقالـــت أتركين إن ”العديـــد من التطبيقات 
المتنافسة على اســـتقطاب أوسع جمهور، 
تنتشـــر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة 
بمقتضى القوانين الســـارية، لكنها تنفلت 
من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي 
يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، 
بالمقتضيـــات  التقيـــد  دون  والاتجـــار 
الطبية  الاستشـــارات  وتقديم  القانونيـــة، 
دون ترخيـــص وغيرها مـــن الظواهر التي 

يصعب حصرها“.
من جهته، وجه البرلماني نبيل الدخش 
ســـؤالا كتابيـــا لوزيـــر الثقافة والشـــباب 
والتواصل بهدف التدخل لتقنين التطبيق 
المثيـــر للجدل وجاء في الســـؤال ”انتشـــر 
اســـتخدام منصـــة تيك تـــوك فـــي الآونة 
الأخيرة مما دفع بالعديد من الدول لاتخاذ 
إجراءات ســـواء بتقنـــين المنصة أو منعها 
نهائيـــا، وذلك حماية للأطفـــال والمراهقين 
والشـــباب والمواطنين الذيـــن أدمنوا على 

الولوج إليها“.
وحذر الدخش من المخاطر الاجتماعية 
والصحيـــة لتيك تـــوك وباقـــي المنصات، 
على  والمعرفيـــة  النفســـية  وانعكاســـاتها 
الثقافـــة  وزيـــر  مطالبـــا  مســـتخدميها، 
لتقنـــين  إجـــراءات  باتخـــاذ  والتواصـــل 

استعمالها.
ويحظى تطبيق تيـــك توك الذي تملكه 
شركة ”بايت دانس“ الصينية وأطلقته عام 

2018 بشعبية واسعة في الصين والعالم.
وتشـــعر العديد من الدول بالقلق إزاء 
أمن تيك تـــوك وعلاقات المنصـــة بالصين 
وعلى رأســـها الولايات المتحدة، ففي شهر 
مارس 2024 أقر مجلـــس النواب الأميركي 
بغالبية ساحقة مشـــروع قانون يرغم تيك 
توك على الانفصال عن الشـــركة الصينية 
الأم تحـــت طائلـــة حظـــره فـــي الولايـــات 

المتحدة.
كمـــا حظرت العديد من الدول تيك توك 
على الأجهـــزة الحكومية خوفا من تعرض 
معلومات حساســـة عند تنزيـــل التطبيق، 
في مـــا تنفي تيك تـــوك الاتهامـــات بأنها 
تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات 
ووصفت  الأخـــرى  الاجتماعية  الوســـائط 
الحظر بأنه ”معلومات مضللة أساســـية“، 
قائلـــة إنـــه تم اتخـــاذ هـــذا القـــرار ”دون 

مداولات أو أدلة“.

 بغــداد - قال رئيس الــــوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني إنه وجه الحكومة 
إلى وضع تشريعات لحماية المدونين على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي والتطبيقات 
الإلكترونية، في وقت يواجه فيه المدونون 
والناشطون العراقيون مخاطر وتهديدات 
متعددة سواء عبر الملاحقات القانونية أو 
من قبل الفصائل المســــلحة والسياسيين 

المتنفذين خارج إطار القانون.
وقال في كلمة له خلال لقائه الســــبت 
صنّــــاع المحتوى المشــــاركين فــــي مؤتمر 
الــــذي  للمدوّنــــين،  الطوفــــان“  ”طريــــق 

اســــتضافته العاصمــــة بغــــداد مؤخــــراً، 
إنــــه قد ســــبق للمدونين أنْ أســــهموا في 
كشــــف جرائــــم داعــــش، إذ إنّ محــــاولات 
إخفاء الحقيقة ستســــتمر، بموازاة القتل 

والاستهداف.
وأشار إلى توجه الحكومة إلى وضع 
تشريعات لحماية المدونين وإسناد عملهم 

في إطار القانون ودعم المصداقية.
وأكــــد أنّ ”بغــــداد ترحب دائمــــاً بكل 
مــــا يجمع المواقــــف الداعمة للاســــتقرار، 
والأنشــــطة الإعلامية التــــي تقدم الحقيقة 
وتكشــــف الزيف الإعلامي الذي أسهم في 

تمرير العدوان“.
وفــــي حين أن رئيس الــــوزراء يتناول 
جانبا واحدا مــــن التهديدات التي تواجه 
المدونــــين وتتعلق بالملاحقــــات القانونية 
إلا أنه يتجاهل أن التشــــريعات القانونية 
وحدهــــا غيــــر كفيلــــة بحمايــــة المدونين 

والناشطين.
وتتحــــدّث منظمــــات معنيّــــة بحقوق 
الإنســــان وحرية التعبير عن أن الحكومة 
العراقية صعّدت حدة الاعتقالات الموجّهة 
ضد الناشــــطين المعارضين لها والمدونين 
لمنــــع مســــاهمتهم فــــي تشــــكيل رأي عام 
يؤسّس لاحتجاجات شعبية كالتي حدثت 
فــــي أكتوبر 2019، والتي أدت إلى ســــحب 
الثقة بالحكومة الاتحادية وإلغاء مجالس 

الحكومات المحلّية في المحافظات.
كما يتّهــــم ممثلو بعض تلك المنظمات 
بقيــــادات  مرتبطــــة  مســــلّحة  جماعــــات 
حزبية بارزة باغتيال معارضين للســــلطة 
من المدونــــين والسياســــيين أو اعتقالهم 
وإخفائهم قســــراً أو تهديدهم وإجبارهم 
على الرحيل عن البلاد أو التزام الصمت، 
مشــــيرين بشكل متكرر إلى اغتيال الكاتب 
والمحلل السياســــي هاشــــم الهاشمي، من 
دون أن تصــــدر إلــــى اليوم أحــــكام بحق 

مرتكبي الجريمة.
كما تعتبر حادثة الصحافي والناشـــط 
المدني ياســـر الجبوري مثالا بـــارزا؛ ففي 
فبرايـــر 2024 اعتقلـــت قـــوة تابعة لجهاز 
المخابـــرات الجبـــوري فـــي مطـــار بغداد 
الدولـــي، حـــين كان فـــي طريقه ليســـتقل 
الطائـــرة متوجهاً إلى إيرلنـــدا حيث يقيم 
مع عائلته. والجبوري عراقي الأصل يحمل 
الجنســـية الإيرلندية، عُرف بآرائه المنتقدة 

للأوضاع السياسية القائمة في العراق.
وعلــــى الرغــــم مــــن التــــزام الجهات 
الرســــميّة الصمــــت إزاء عمليــــة الاعتقال 

أشــــار ناشــــطون إلى أنها ”تمت من دون 
أوامــــر قضائيــــة كما يقتضــــي القانون“، 
ونوهــــوا إلــــى أن التهمــــة الموجّهــــة الى 
الجبــــوري تتمثل فــــي ”ارتباطه بشــــبكة 
ابتــــزاز كبيــــرة“، مــــن دون تحديد الجهة 
المشــــتكية، وطالبوا عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــــي رئيس الوزراء محمد شــــياع 

السوداني بالتدخّل لإطلاق سراحه.
وذكــــرت عائلته في بيــــان لها أنه منع 
مــــن مقابلة أي فــــرد من أفــــراد عائلته أو 
أصدقائه في موقفه بمركز الشــــرطة، وأنه 
”أحيــــل إلى محكمة الأمــــن الوطني، إلا أن 
القاضي هناك طلــــب تحويله الى محكمة 
النشــــر باعتبار أن قضيتــــه جنحة تتعلق 
بقانون النشــــر، والتي يمكن تكفيل المتهم 
بها وإخراجه بكفالة. لكن ما حدث وفاجأ 
الجميــــع هو أنه تم تمديد مــــدة التوقيف 
إلى يوم الخميــــس 29 فبراير، وهو اليوم 
د لمحاكمته“، حســــب ما جاء في  الذي حُدِّ

البيان.

أصــــدر  محاكمتــــه  مــــن  بــــدلاً  لكــــن 
الســــوداني توجيهاً بالتنــــازل عن جميع 
القضايــــا المرفوعــــة ضد الجبــــوري، في 
انعطافــــة مفاجئة فسّــــرها مطلعون بأنها 
أتــــت لتجنب مواجهــــة دبلوماســــية بين 
إيرلنــــدا التــــي يحمــــل الجبــــوري عراقي 
الأصل جنســــيتها، والعراق، لاسيما بعد 
تدخّــــل وزير الخارجيــــة الإيرلندي مايكل 
مارتن، وتكثيف جهود ســــفارة البلاد في 
عمان لإجراء اتصــــالات مكثفة مع بغداد، 
والتي يبدو أنها أفضــــت في النهاية إلى 
تراجــــع الســــلطات العراقية عــــن متابعة 
الإجــــراءات القضائيــــة ضــــد الجبــــوري 

وإدانته.

وفسّــــر آخرون تنازل الســــوداني عن 
الدعــــوى بأنــــه نتيجــــة حمــــلات الدفاع 
الواســــعة عن الجبوري والتذكير بالحق 
قبــــول  ووجــــوب  التعبيــــر،  حريــــة  فــــي 
المســــؤولين الانتقادات التي توجّه إليهم، 
وخطورة العودة إلى ممارســــات الاعتقال 
والترهيــــب التــــي انتهجها نظــــام حزب 

البعث وأدت إلى تدمير البلاد.
وتبدو وعود الســــوداني التي أطلقها 
السبت مناقضة لما يجري فعلا إذ أن نوابا 
فــــي البرلمــــان يعملون على كتــــم أصوات 
المنتقديــــن عند كل فرصــــة، فما إن مضت 
علــــى اعتقال الجبوري -بســــبب رأي عبّر 
عنه- ســــاعات قليلة حتــــى أعلنت الدائرة 
الإعلاميــــة لمجلس النــــواب في بيان صدر 
عنهــــا يوم الثلاثــــاء 27 فبرايــــر 2024 عن 
توجيــــه رئيس المجلس بالنيابة محســــن 
المندلاوي الدائــــرةَ القانونية برفع دعاوى 
قضائية ”ضد أي مؤسســــة أو فرد يسيء 
إلى البرلمان ونوابه“. وهو ما دفع تحالف 
الدفــــاع عــــن حريــــة التعبير فــــي العراق 
إلى إصدار بيان اســــتنكارٍ يصف توجيه 
المنــــدلاوي بأنه ”غاية فــــي الخطورة لأنه 
اســــتخدم مفردة ’يســــيء‘ وهي فضفاضة 
مطاطيــــة، ستُســــتخدم بالضــــد مــــن كل 
شــــخص ينتقد أو يعبر عن رأي لا يعجب 

المتنفذين“.
وعــــدّ البيــــان توجيه المجلــــس خرقا 
للمادة 38  دســــتوريا وصفــــه بـ“الكبيــــر“ 
من الدســــتور العراقي النافذ لسنة 2005، 
”وإشــــارة واضحة إلى وجــــود محاولات 
ممنهجــــة لتقويــــض حريــــة التعبيــــر عن 
الــــرأي“. وأكــــد أن ”التهديــــدات وحملات 
التشــــهير التي تقوم بها قِوى سياســــية 
بالضد من أصحاب الــــرأي والصحافيين 
لا  الإنســــان،  حقــــوق  عــــن  والمدافعــــين 
تُهــــدد  محــــاولات  إلا  اعتبارهــــا  يمكــــن 
أســــس الديمقراطيــــة فــــي عراق مــــا بعد 

الدكتاتورية“.
ودعــــا البيان الحكومــــة العراقية إلى 
”منــــع أيــــة اعتقالات تعســــفية مــــن دون 
أوامر قضائيــــة، وإطلاع الرأي العام على 
التهم الموجّهة إلى صُناع الرأي والمدوّنين 

والصحافيين“.

فوق القانون

منظمات معنية بحرية

التعبير تؤكد استمرار

الاعتقالات ضد المدونين

لمنع مساهمتهم في

تشكيل الرأي العام

السوداني يعد بتشريعات 

لحماية المدونين وسط 

ملاحقتهم من كل جانب

التقنين ضرورة

حراك برلماني 

لحظر تيك توك في المغرب
مطالب بالاستعجال لإحداث ترسانة قانونية صارمة 

في مواجهة المحتويات المسيئة على مواقع التواصل

تتصاعــــــد الدعوات إلى حظر تيك توك فــــــي المغرب، قائلة إنه أحدث ضررا 
ــــــمّ ترويجها من قبيل  ــــــاك محتويات خطيرة يت ــــــرا بالقيم المجتمعية وهن كبي
ــــــك، وهو ما يســــــتدعي أن تفتح  التشــــــهير والتســــــول الإلكتروني وغير ذل

المؤسسة التشريعية نقاشا جديا بهذا الخصوص.

فصائل معارضة تعتقل صحافيا سوريا 

مه إلى تركيا دون تهم
ّ
لتسل

مضامين منتشرة 

في تيك توك تسيء 

إلى المغرب

إدريس السنتيسي



 بيــروت - يفتح هجوم حـــزب الله الذي 
لا يحمل تأثيرا يذكر على إســـرائيل الباب 
أمام المزيد من الضربات الإســـرائيلية في 
لبنـــان، في مـــا اكتفى الطرفـــان بالقصف 

المتبادل غير المؤذي.
وأطلقـــت جماعة حزب اللـــه اللبنانية 
المســـلحة فـــي 25 أغســـطس المئـــات مـــن 
الصواريخ والعشـــرات من الطائرات دون 
طيار نحو العديد من الأهداف العســـكرية 

في شمال إسرائيل.
وذكـــر حزب اللـــه أن هـــذه الضربات 
كانت جزءا من انتقامه الذي طال انتظاره 
لاغتيال أحد قادته، فؤاد شـــكر، في بيروت 

في 30 يوليو الماضي.
كان  القصـــف  إن  المجموعـــة  وقالـــت 
يهـــدف إلـــى تشـــتيت انتبـــاه الدفاعـــات 
الجويـــة للجيـــش الإســـرائيلي وتمهيـــد 
الطريق للطائرات المسيرة التي استهدفت 
قاعدتين في عمق إســـرائيل، وهما معسكر 
جليلوت للاســـتخبارات العسكرية، حيث 
تعمل الوحـــدة 8200، وتقع علـــى بعد 1.5 
كيلومتـــر فقط شـــمال تل أبيـــب، وقاعدة 
جوية على بعد 75 كيلومترا جنوب لبنان.

وشـــن ســـلاح الجـــو الإســـرائيلي ما 
الاســـتباقية  الجويـــة  بالحملـــة  وصفـــه 
قبـــل نصف ســـاعة من هجوم حـــزب الله، 
واســـتهدف المئـــات من منصـــات الإطلاق 
التـــي كانـــت جاهـــزة للتصويـــب ضمـــن 

الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم 
100 طائـــرة مقاتلـــة في وقـــت واحد ودمّر 
الآلاف مـــن الصواريـــخ والقذائف، بما في 

ذلك الصواريخ الموجهة بدقة .

وأقر الأمـــين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله بالضربات الاستباقية في خطاب 
ألقـــاه فـــي وقت لاحـــق من اليوم نفســـه، 
لكنـــه نفى تصريحات إســـرائيل، قائلا إن 
الطائـــرات المقاتلـــة دمرت العشـــرات من 
قاذفـــات الصواريخ فقـــط وأن الجماعة لا 
تهـــدف إلى اســـتخدام صواريـــخ موجهة 
بدقـــة. كمـــا ذكـــر نصرالله أنـــه نجح في 
تحقيـــق هدف حزب الله من خلال الهجوم 
(ســـارع الإســـرائيليون إلـــى نفـــي هذا)، 

وقـــال إن جل الطائرات 
والصواريخ  المســـيرة 

أسقِطت بينما مست البقية 
مناطق مفتوحة.

وورد في 26 أغسطس أن الجانبين 
تبادلا الرسائل من خلال وسطاء تشير إلى 

أنهما مهتمان بوقف التصعيد.
وتعدّ الوحـــدة 8200 أكبر وحدة لجمع 
الاســـتخبارات  ”مديرية  فـــي  المعلومـــات 
العســـكرية الإســـرائيلية“. ومـــن المحتمل 
أن يكون حـــزب الله قد اســـتهدفها ضمن 
انتقامه من اغتيال إســـرائيل لشكر خلال 

الشهر الماضي.
وذكـــر نصرالله فـــي خطابـــه أن هذه 
الوحدة مرتبطة بالضربة التي قتلت شكر 
فـــي بيروت، موضحا بذلك ســـبب اختيار 

المجموعة استهداف القاعدة.
ويصعب حاليا التحقـــق من ادعاءات 
الجانبين وأصدرت الحكومة الإســـرائيلية 
لوائـــح جديـــدة تشـــمل قيودا على نشـــر 
المعلومـــات حـــول ”الأضـــرار الناجمة عن 
الهجمـــات الصاروخيـــة للبنيـــة التحتية 
القواعـــد  أو  الإســـتراتيجية  الوطنيـــة 

العسكرية“.
ومنع حزب الله من جهته الصحافيين 
مـــن تقييم الأضرار الناجمـــة عن الغارات 

الجوية الإسرائيلية.
وتأكد مقتـــل بحار إســـرائيلي عندما 
أصـــاب صاروخ ســـفينة حربية في البحر 
المتوســـط بينما قال حزب الله إن مقاتلين 

اثنين فقط ومســـلحا حليفـــا قتلوا على يد 
الإســـرائيليين مما يشـــير إلـــى أن أضرار 

القذيفة المباشرة كانت محدودة نسبيا.
وورد في25 أغسطس أن حماس رفضت 
أحدث إطار مقترح لاتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة، وكان هذا رغم استمرار المحادثات 
في محاولة تعديل الشـــروط لتلبية مطالب 

الحركة الفلسطينية.
وتقرر تعليق وقف إطلاق النار بسبب 
إصرار إسرائيل على ترك القوات منتشرة 
فـــي غزة على المـــدى الطويـــل بطريقة ما، 
وخاصـــة على طـــول ممـــر فيلادلفيا على 

الحدود المصرية.
وأفادت بعض التقارير في 26 أغسطس 
أن إســـرائيل حاولت اغتيال مسؤول آخر 
فـــي حماس في صيدا بجنوب لبنان بغارة 
شـــنتها طائرة مسيرة. ويشـــير هذا أيضا 
إلـــى أن ضربـــات حـــزب الله الأخيـــرة لم 
تكن رادعة لحملات القتل المســـتهدف التي 

تشنها إسرائيل.
ويشـــير هجوم حزب الله (رغم فشـــله 
في ضرب جل أهدافه) إلى أنه سيرد بشكل 
متزايـــد على الاســـتفزازات الإســـرائيلية 
باستهداف نقاط أعمق داخل إسرائيل، بما 

في ذلك بالقرب من تل أبيب.
وخلّفت الضربات تأثيرا ماديا محدودا. 
لكـــن حـــزب اللـــه ذكـــر أن رده الأخير حقق 
أهدافه السياسية والإستراتيجية المقصودة 

من خلال استهداف ضواحي تل أبيب.
ويــــرى أن الهجمات نجحــــت في تأكيد 
ســــابقة الهجمــــات الانتقامية مــــن ”مدينة 
إلى مدينة“، حيث يضــــرب حزب الله المدن 
الإســــرائيلية الكبــــرى ردا علــــى الهجمات 
الإسرائيلية على بيروت (حيث قتلت الغارة 
الجوية الإسرائيلية شكر في يوليو)، بينما 
يوجه رســــالة قويــــة مفادها أن إســــرائيل 

لا يمكنهــــا انتهــــاك المجــــال الجوي 
بيروت  واســــتهداف  اللبنانــــي 

دون مواجهة عواقب.

لكن 
استخدام 
حزب الله 
للطائرات 

دون 
طيار 

المتطورة ووابل 
كبيــــر مــــن صواريــــخ الكاتيوشــــا، بدلا من 
الصواريخ الموجهة بدقة متوسطة وطويلة 
المدى، يســــلط الضوء علــــى نية الحزب في 
تجنــــب صراع أوســــع مــــع الاســــتمرار في 
إظهار رغبته في ضرب مواقع حساســــة في 

عمق إسرائيل عندما تقتضي الحاجة.
ووسّـــع حـــزب اللـــه نطـــاق الصراع 
الجغرافي مـــن خلال الإعلان عـــن اعتماد 
مواقـــع إطـــلاق غير مســـتخدمة في وادي 
البقـــاع والمناطـــق الواقعـــة شـــمال نهـــر 
الليطاني لبعض عمليات الإطلاق الأخيرة، 
وذلـــك علـــى أمـــل التخفيف مـــن الأضرار 
المحتملـــة الناجمة عن الحمـــلات الجوية 
الإســـرائيلية فـــي الجنوب وزيـــادة قدرة 
الجماعة على إطلاق الصواريخ والطائرات 

دون طيـــار إلى أقصى حد، خاصة في حال 
نشوب حرب أوســـع، باستخدام المزيد من 

جغرافية لبنان.

استنزاف

 21 فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  شـــن 
أغســـطس عدة غارات جوية ضد منشـــآت 
تخزين أســـلحة حزب الله في وادي البقاع 
في شـــرق لبنان. وقيل إن حزب الله يخزن 
عموما أســـلحته الأكثر تطورا، بما في ذلك 
الدفاعات الجوية، في مرافق هذه المنطقة.

جاء في تقرير نشـــره موقع ستراتفور 
أنه من المرجح أن يؤدي التبادل الأخير بين 
حزب الله وإســـرائيل إلى حرب استنزاف 
محـــدودة علـــى المـــدى القريـــب. ولكن من 
المحتمـــل أن تتحرك إســـرائيل نحو حرب 
أوســـع على المدى الطويل، لتحقيق هدفها 
الإســـتراتيجي المتمثل في إنشـــاء منطقة 

عازلة جنوب لبنان.
ومع غيـــاب أيّ طريق واضح لتحقيق 
إســـرائيل أو حـــزب الله النصـــر في حال 
نشـــوب حرب على غرار حـــرب 2006، فمن 
المحتمل أن يحـــاول كل طرف إجبار الآخر 
على تغيير سلوكه الإستراتيجي بالضغط 
العســـكري المستمر. وســـيعني ذلك لحزب 
الله الاســـتمرار في جعل الجزء الشـــمالي 
من إسرائيل منطقة محظورة على المدنيين 
وتوســـيع النطـــاق الجغرافـــي للضربات 
المحـــدودة على أهـــداف إســـتراتيجية في 

جميع أنحاء البلاد.
وســـيعني هذا بالنســـبة إلى إسرائيل 
حملة اغتيالات جوية وسرية مستمرة ضد 
حـــزب اللـــه وتركيزا مســـتمرا على تدمير 

المنصات وترسانات الجماعة المسلحة.
وتضـــر هذه الديناميكيـــة بحزب الله، 
حيث يمكن أن تضعف إســـرائيل منهجيا 
قدراته العسكرية وهيكل قيادته دون 
التـــورط في توغل بري غير ناجح 
محتمل في لبنان قد يخاطر بتفاقم 

المشاكل في الداخل الإسرائيلي.
وقد يدرك حزب الله من جهته أنه 
إذا تمكن من مواصلة الضغط العسكري 
على شمال إسرائيل 
والصمود أمام الحملة 
الإسرائيلية، فيمكن أن 
يفرض الضغط السياسي 
الداخلي ضد حكومة 
بنيامين نتنياهو في إسرائيل 
في النهاية تسوية دبلوماسية 
بجعل إسرائيل أكثر حذرا من 
التداعيات الدبلوماسية والسياسية 
المحتملة من التصعيد إلى صراع أوسع.

ولكن قد يضـــرب أيّ من الجانبين في 
هـــذه الحملة هدفا حساســـا سياســـيا قد 
يحـــول الدوافع نحو الحـــرب، مثل ضربة 
من حزب اللـــه تخلف العديد من الضحايا 
المدنيين في إســـرائيل أو ضربة إسرائيلية 
تقتل قائدا بارزا آخر لحزب الله أو أعدادا 

كبيرة من المدنيين اللبنانيين.
ومهما سيحدث في الأمد القريب، يبقى 
من المرجح أن تستمر الحكومة الإسرائيلية 
في خسارة الدعم لصراع ممتد في لبنان لا 
يبدو أنه يزيد من فرص عودة المدنيين إلى 
ديارهـــم في الشـــمال أو في ردع حزب الله 
بالقدر الكافي عن شـــن المزيد من الهجمات 

على المنطقة.

ومع اقتراب حملة غـــزة من نهايتها، 
من المرجح أن يقترب الإســـرائيليون أكثر 
مـــن حملة برية موســـعة فـــي لبنان على 
المدى الطويل، خاصة إذا فشـــلت هجمات 
إيـــران وحلفائهـــا المتكررة فـــي تقويض 
السياســـية  أو  الأمنيـــة  الديناميكيـــات 

الإسرائيلية بصورة ملموسة.
ولا تمتلـــك إســـرائيل أو حـــزب الله 
القدرة على تحقيق نصر عسكري واضح 
علـــى الآخـــر. ولم تنجـــح إســـرائيل في 
حملتها سنة 2006 لتدمير الجماعة بسبب 
رسوخ حزب الله في جنوب لبنان والدعم 
الأجنبـــي مـــن إيران، وتمكـــن الحزب من 
تعميق دفاعاته وتوســـيع خطوط إمداده 
من إيران منذ ذلك الحين. لكنه لا يستطيع 
إلحاق الهزيمة بالجيش الإســـرائيلي أو 
إجبـــار الإســـرائيليين علـــى التخلي عن 

حملتهم في غزة بالقوة.
وهـــذا يعنـــي أنـــه إذا صعـــد حزب 
اللـــه إلى حـــرب أخرى أوســـع نطاقا مع 
إســـرائيل، فسنشـــهد نتيجـــة عســـكرية 
تفـــرض  حاســـمة  غيـــر  ودبلوماســـية 
تكاليـــف اقتصاديـــة كبيرة علـــى لبنان. 
ولا تزال إيران والحوثيون والميليشـــيات 
في ســـوريا والعراق على اســـتعداد لشن 
عمليـــات انتقاميـــة ضد إســـرائيل، مما 
قد يـــؤدي إلى تصعيد ســـريع إلى حرب 

إقليمية.
ومن غير المرجح أن يكون وابل حزب 
الله قد اســـترضى المتشـــددين في إيران 
وحلفائهـــا الذين لهم أســـبابهم الخاصة 
للانتقـــام مـــن إســـرائيل، ممـــا يعني أن 
طهران والحوثيين اليمنيين والميليشيات 
المدعومـــة من إيران في ســـوريا والعراق 
يبقون على اســـتعداد لمهاجمة إســـرائيل 

في النهاية.

هدوء

وقـــد يتقرر تنســـيق هـــذه الضربات 
والنفســـي،  السياســـي  تأثيرها  لتعظيم 
لكـــن نمط الســـلوك الذي أظهرته شـــبكة 
الميليشـــيات التـــي تقودها إيـــران يعني 
أنه مـــن غير المرجـــح أن تكـــون عمليات 
الانتقام التي ستشـــنّها هـــذه الجماعات 
فـــي نهايـــة المطـــاف مصممة للتســـبب 
عمدا في خســـائر جماعية في إســـرائيل 
الحـــرب.  نحـــو  المنطقـــة  ســـيجرّ  بمـــا 
لكـــن مـــن المحتمـــل أن تكـــون ضرباتهم 
مصممـــة لخلق أقصـــى قدر مـــن التأثير 
السياســـي، ممـــا يضعف عزم إســـرائيل 
علـــى المزيد من التصعيد مع تعزيز الدعم 
السياســـي الإقليمـــي لإيـــران وحلفائها 
من خـــلال إظهـــار اســـتعدادهم لمواجهة 

إسرائيل عسكريا.
ومـــن غير المرجـــح أن ترد إســـرائيل 
على مثـــل هذه الهجمـــات بتصعيد كبير 
على المدى القريب، ومن المرجح أن تختار 
بـــدلا من ذلك تنفيذ ضربات مضادة مهمة 
سياسيا كما فعلت ردا على هجمات إيران 
على إسرائيل في أبريل 2024. لكن الخطر 
الكامـــن في كل هـــذا القصف الصاروخي 
يتمثل فـــي أن ضربـــة واحـــدة يمكن أن 
تتسبب في خسائر كبيرة داخل إسرائيل، 
وقد تؤدي إلى رد فعل عسكري إسرائيلي 
متشـــدد يدفـــع المنطقة إلـــى الاقتراب من 

حرب إقليمية شاملة.
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 طهــران - بعـــد مـــا يزيد علـــى ثلاثة 
أسابيع من اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية في طهران، 
تدّعي كل من إسرائيل وإيران أنهما حققتا 
نصـــراً دون حـــرب من خلال شـــن ”حرب 

نفسية“ على الطرف الآخر.
تهديداتهـــا  أن  إســـرائيل  وتعتقـــد 
طهـــران  تجعـــل  التـــي  هـــي  ورســـائلها 
وحلفاءها يترددون ويتخوفون حتى اليوم 

من الرد.
وفـــي نفس الوقـــت، ترى إيـــران أنها 
انتصـــرت فـــي ”المرحلة الأولـــى“ من الرد 
التي أدارتها ضد  عبر ”الحرب النفســـية“ 
إســـرائيل منذ أواخر يوليـــو الماضي. كما 
يروج مســـؤولوها في الأيـــام الماضية إلى 
سردية مفادها أن إرجاء الرد على تل أبيب 
سببه إعطاء الفرصة للمفاوضات الجارية 
من أجل التوصـــل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار في قطاع غزة.
ولُوحـــظ تبرير إيـــران ووكلائها تأخر 
ردهم على إســـرائيل بالتأكيد أن ذلك يأتي 
في إطار ”الحرب النفســـية“، مع الحرص 
على الترويج لهذه الســـردية بشكل مكثف؛ 
إذ طغـــى الحديث عن ”الحرب النفســـية“ 
علـــى خُطـــب الجمعـــة فـــي مـــدن إيرانية 
مختلفة، وبما يعكس مواقف المرشـــد علي 
خامنئـــي. كما ذكـــرت صحيفـــة ”كيهان“، 
المقُربة مـــن خامنئي، أن ”إيران تدير حرباً 
نفســـية موازية لحرب قاسية بهدف تغيير 
حســـابات الخصـــم، وإحداث فجـــوة في 

الرأي العام وجعله غير مستقر“.
وفي نفس الاتجـــاه، اعتبر زعيم حزب 
اللـــه اللبناني، حســـن نصر اللـــه، يوم 6 
أغســـطس 2024، أن التأخيـــر فـــي الـــرد 
على سياســـة الاغتيالات الإســـرائيلية هو 
”جزء من العقاب“، مشـــدداً علـــى أن ”الرد 

قادم ســـواء لوحدنا أو مـــع الحلفاء“. كما 
صرح نائب رئيس المجلـــس التنفيذي في 
حـــزب اللـــه اللبناني، علـــي دعموش، يوم 
12 أغســـطس الجاري، بأن جـــزءاً من الرد 
على اغتيال شـــكر نُفذ مـــن خلال ”الحرب 
النفســـية“ التي جعلت إسرائيل ”في حالة 
اســـتنزاف وشـــلل وخوف وهلع ورعب“. 
وفي المقابل، ترى إســـرائيل أن تهديداتها 
هي التي جعلت طهران لم ترد عليها حتى 

الآن.
ويرى خبيـــر العلاقـــات الدولية أيمن 
ســـمير في تقرير نشـــره مركز المســـتقبل 
أن  المتقدمـــة  والأبحـــاث  للدراســـات 
التصريحات المتبادلة بين إيران وحلفائها 
من جانب، وإســـرائيل والولايات المتحدة 
من جانب آخر، ترسم ملامح وأبعاد ”حرب 
يجري توظيفها لتحقيق الأهداف  نفسية“ 
العسكرية والسياسية لكل فريق. فطهران، 
وعلى لســـان خامنئي، ألزمت نفسها بالرد 
علـــى اغتيال هنية. وتل أبيب، من جانبها، 
تعيـــش حالة مـــن ”القلق العميـــق“، ليس 
فقط على المســـتويات الأمنية والعسكرية، 
بل على مستوى المواطنين العاديين الذين 
ينتظـــرون فـــي أي وقت إطـــلاق صفارات 

الإنذار للاختباء في الملاجئ.
ووفـــق تقرير كتبه يوســـي يهوشـــع، 
محلل الشـــؤون العســـكرية فـــي صحيفة 
”يديعـــوت أحرونـــوت“ الإســـرائيلية، فإن 
”إيـــران حققت هدفها في الحرب النفســـية 
عبر نشر أجواء الذعر في إسرائيل بعد أن 
أصبح الهاجس لدى المواطن الإســـرائيلي 
هو شراء الغذاء والتزود بالوقود، وتزاحم 
المستوطنون على شراء المولدات خوفاً من 
انقطـــاع التيار الكهربائـــي لفترات طويلة 

إذا ما ردت إيران وتوسعت الحرب“.
وعلى الرغم من كل الأقمار الاصطناعية 
والدعم المعلوماتي واللوجستي لإسرائيل؛ 
فإنهـــا لا تعـــرف طبيعة الـــرد الإيراني أو 
حجمـــه أو مكانه حتى الآن، وهل ســـيكون 
على غرار هجوم 13 أبريل الماضي وبشكل 
الإســـرائيلية؟  الأراضـــي  علـــى  مباشـــر 
وهل تفكـــر طهران في اســـتهداف أهداف 

إســـرائيلية خـــارج البلاد مثل الســـفارات 
الإســـرائيلية  الاســـتخباراتية  والمراكـــز 
القريبـــة من إيـــران؟ وإلـــى أي مدى يمكن 
أن تتـــرك طهران الـــرد لحلفائها في لبنان 
واليمن؟ وتشـــكل تفاصيل كل هذا المشهد 
استنزافاً نفسياً هائلاً للمجتمع والجيش 

الإسرائيليين.
ويزيـــد من حالـــة ”الحرب النفســـية“ 
التـــي تشـــنها إيـــران علـــى إســـرائيل ما 
يتعلق بالتزامن في رد ما يُسمى بـ“محور 
المقاومـــة“؛ بمعنى هل ســـيهاجم كل طرف 
مـــن أطراف هذا المحـــور الإيراني بمفرده، 
أم تتعرض إسرائيل لأول مرة في تاريخها 
من إيران من  لهجوم ”ثلاثي الاتجاهـــات“ 
الحدود الشـــرقية أو الشـــمالية الشرقية، 
وحـــزب اللـــه من الشـــمال، وعلـــى جنوب 

إسرائيل من الحوثيين.
ولا تعاني إسرائيل وحدها من ”الحرب 
النفســـية“، بل تظل إيـــران وكل أجنحتها 
فـــي المنطقة واقعة تحت هـــذه الحرب غير 
المســـبوقة، بعـــد تشـــكيك الكثيريـــن، في 
إيـــران وخارجها، في قـــدرة ونجاح أي رد 
إيرانـــي حتى لـــو كان أكبر مـــن هجوم 13 
إبريـــل الماضي؛ إذ يؤكد هؤلاء المشـــككون 
أن تأخيـــر الرد الإيراني أســـهم في تعزيز 
الاســـتعداد النوعـــي من جانب إســـرائيل 
والولايات المتحدة لأي رد قادم. كما توظف 
إســـرائيل تأخير الرد الإيراني بتأكيد أنه 
تردد وخوف إيرانـــي، وأن تل أبيب قادرة 
علـــى مواجهة هـــذا الـــرد، وهـــي ”حرب 
نفسية قاسية“ بتوقيع إسرائيل وداعميها 

الغربيين خاصةً الولايات المتحدة.

لكن أكثر ما يشـــكل ضغطاً نفسياً على 
القيادة الإيرانية يأتي من حلفائها أنفسهم 
الذيـــن يقولـــون إن هنيـــة تم اغتياله على 
الأراضـــي الإيرانية، ومن واجب طهران أن 
تنتقم لمقتله، كما قال حســـن نصر الله في 
1 أغسطس الجاري، والذي وصف اغتيال 
هنية في طهران بأنه ”مس بشـــرف إيران“ 

وليس سيادتها فقط.
وهـــذا مـــا يضاعـــف مـــن الضغـــوط 
النفســـية على صانع القرار الإيراني لكي 
يقوم بـــرد لا يعرف مدى تأثيره في طهران 
والمنطقة. فهل ترد طهـــران على تل أبيب؟ 
وهل يقود ذلك إلى حرب إقليمية واســـعة؟ 
أم تتجنـــب طهـــران الـــرد وتخســـر دعـــم 
الحلفاء في الخارج، وتشـــجع الأقليات في 
الداخل على مزيد من المعارضة للحكومة؟.

تنتشـــر داخل إيـــران وبـــين حلفائها 
مقولة إن ”الإيرانيـــين يذبحون بالقطنة“؛ 
وهـــو تعبير عـــن قـــدرة الإيرانيـــين على 
ممارســـة ”الحرب النفسية“ ضد الآخرين، 
وتأكيد اســـتراتيجية طهران القائمة على 
طـــول الانتظـــار والصبـــر حتـــى تحقيق 

الهدف.
وبعد مرور ما يزيد على ثلاثة أسابيع 
على اغتيال كل من هنية في طهران، وفؤاد 
شـــكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، لم 
ترد إيـــران أو حزب الله أو الحوثيين على 
إسرائيل؛ وهو ما تعتبره إيران وحلفاؤها 
و“ذبحـــاً  فـــي المنطقـــة ”عذابـــاً نفســـياً“ 

بالقطنة“ لإسرائيل.
ويُعد الغموض هو العنوان الرئيســـي 
لموقف إيـــران وحزب اللـــه اللبناني حول 
الـــرد علـــى اغتيال هنية وشـــكر؛ إذ تركت 
طهـــران خصمهـــا تـــل أبيب تحـــت نيران 
”الحرب النفسية“ في ظل عدم اليقين حول 

ما إذا كانت سترد أم لا.

رغم أن احتمالات توســــــع المواجهة 
بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب 
ــــــزال مرتفعــــــة، إلا أن  ــــــة لا ت إقليمي
ــــــان في ذلك. ولجأ  الطرفين لا يرغب
الخصمان إلى الضغوط العسكرية 
ــــــى حــــــد الآن مــــــا يســــــمح ببقاء  إل

المسارات الدبلوماسية مفتوحة.

نصر بلا قتال: توظيفات 
متبادلة للحرب النفسية 

بين إيران وإسرائيل

لبنان أصبح عرضة للمزيد
من النيران الإسرائيلية

هجوم حزب الله لا يؤذي إسرائيل بل يزيدها جرأة

الضربات الاستباقية الإسرائيلية تفرمل حسابات حزب الله 

معركة كسر عظام افتراضية  

إسرائيل لا تعاني وحدها من
«الحرب النفسية»، بل تظل

إيران وكل أجنحتها في
المنطقة واقعة تحت هذه

الحرب غير المسبوقة

من المحتمل أن تتحرك 
إسرائيل نحو حرب أوسع 

على المدى الطويل لتحقيق 
هدفها في إنشاء منطقة 

عازلة جنوب لبنان

ف حزب الله من خلال الهجوم 
ســـرائيليون إلـــى نفـــي هذا)، 

ل الطائرات 
الصواريخ 

ما مست البقية 
حة.

266 أغسطس أن الجانبين 
ئل من خلال وسطاء تشير إلى 

ن بوقف التصعيد.
8200 أكبر وحدة لجمع  وحـــدة
الاســـتخبارات  ”مديرية  فـــي 
لإســـرائيلية“. ومـــن المحتمل 
زب الله قد اســـتهدفها ضمن 
غتيال إســـرائيل لشكر خلال 

ي.
خطابـــه أن هذه  صرالله فـــي
طة بالضربة التي قتلت شكر 
 موضحا بذلك ســـبب اختيار 

ستهداف القاعدة.
 حاليا التحقـــق من ادعاءات 
ة ل ائ الإ ة الح

يوجه رســــالة قويــــة مفادها أن إســــرائيل 
يمكنهــــا انتهــــاك المجــــال الجوي  لا

بيروت  واســــتهداف  اللبنانــــي 
دون مواجهة عواقب.

لكن 
استخدام 
حزب الله
للطائرات 

دون 
طيار

المتطورة ووابل
كبيــــر مــــن صواريــــخ الكاتيوشــــا، بدلا من 
الصواريخ الموجهة بدقة متوسطة وطويلة 
المدى، يســــلط الضوء علــــى نية الحزب في
ف ا الا أ ا ن

وتضـــر هذه الدينام
حيث يمكن أن تضعف إ
قدراته العسكرية و
التـــورط في توغ
محتمل في لبنان
المشاكل في الداخل
وقد يدرك حزب
إذا تمكن من مواصلة
عل
والص
الإسر
يفرض
الد
بنيامين نتن
النهاية ت في
إسرائ بجعل
التداعيات الدبلوم
المحتملة من التصعيد
ولكن قد يضـــرب أيّ
هـــذه الحملة هدفا حسا
الح ن اف ال ل



 القاهــرة - أولت جهات دينية رسمية 
في مصر أخيـــراً اهتمامـــا بتعظيم دور 
الواعظـــات بعد مرور ســـنوات على فتح 
باب التعيين للسيدات في مجال الدعوة، 
مـــا قاد إلـــى وجـــود نحـــو 700 واعظة، 
أغلبهن جرت الاســـتعانة بهن عام 2017، 
أو  مجتمعيـــة  بصمـــة  يتركـــن  أن  دون 
دينية ملموســـة، في ظل تضاؤل الأعداد 
مع وجـــود الآلاف من المســـاجد وتراجع 
النظرة المجتمعية لعمل المرأة في المجال 

الدعوي.
واختتـــم المؤتمـــر الدولـــي الخامس 
والثلاثـــون للمجلـــس الأعلى للشـــؤون 
الأوقـــاف)  لـــوزارة  (تابـــع  الإســـلامية 
فعالياتـــه الاثنـــين، وحمل عنـــوان ”دور 
وشـــارك فيه  المـــرأة في بنـــاء الوعـــي“ 
واعظـــون وواعظات مـــن 60 دولة، وبدت 
هنـــاك رغبة في تدشـــين خطـــط متوافق 
عليها لتنشيط دور السيدات في مجالات 
التثقيف الديني والمجتمعي، في ظل قدرة 
العناصر المتشـــددة علـــى اختراق عقول 
شرائح اجتماعية عدة، وصلت فيها إلى 
المرأة التي تلعـــب دورا فاعلا في تحديد 

توجهات الأبناء.
وحـــددت وزارة الأوقـــاف المصريـــة 
العـــام الجاري ليكـــون عـــام الواعظات، 
وســـلطت الضوء على الدور الاجتماعي 
الذي يمكن أن يقمن به من خلال المساجد 
والملتقيـــات والندوات ومراكز الشـــباب، 
وجرى توقيـــع اتفاقيات مع مؤسســـات 
نسوية مختلفة لتدشـــين قوافل مشتركة 
مع جهات لها علاقة بالتواصل مع المرأة 
في القـــرى والأماكـــن النائيـــة، ونظمت 
الـــوزارة مؤتمرا قبل ثلاثة أشـــهر حمل 
عنـــوان ”تأهيل الواعظـــات ودورهن في 
مجـــال الدعوة وخدمـــة المجتمع“، بهدف 

نقل التجربة المصرية إلى الخارج.
الواعظـــات  تأثيـــر  إلـــى  وبالنظـــر 
المصريـــات فإنه مازال خافتـــا، ويحظى 
الرجـــال بالقدر الأكبر مـــن ثقة المجتمع، 
بما فيه المرأة، للتوجه بالأســـئلة الفقهية 
نحوهـــم، وهناك انطباع بـــأن الواعظات 
يفتقرن إلى القيمة العلمية والفقهية التي 
يتمتع بها الرجـــال بفعل خبرات الفريق 

الأخير المتراكمة في مجال الدعوة.
تحـــركات  إلـــى  البعـــض  وينظـــر 
المؤسســـات الدينية للاعتماد على المرأة 

كونها ضمن مســـاعي مواجهة تنظيمات 
دينية على رأســـها تنظيم الإخوان الذي 
نجح في توظيف المرأة لاختراق المجتمع، 
وبالتالـــي هنـــاك شـــكوك فـــي إمكانيـــة 

توظيفها سياسيًا.
ويؤكد تعامل وزارة الأوقاف المصرية 
مع الواعظات في السنوات الماضية أنها 
لا تثق بشـــكل كامـــل في قدراتهـــن، فقد 
حظـــرت ظهورهن على وســـائل الإعلام، 
على الرغم من تعيين أكثر من 200 واعظة 
منذ ســـبعة أعوام، وقبل أن تجعل الباب 

مواربا أمام استضافة البعض منهن.
كمـــا أن عدم فتـــح الباب لاســـتقدام 
الآلاف مـــن خريجـــات الكليـــات الفقهية 
للعمل كواعظات ترك أسئلة عديدة حول 
أسباب عدم التوسع في الاعتماد عليهن، 
ما جعل البعض ينظـــر إلى التجربة من 
قبيل الدعاية السياســـية لوزارة الأوقاف 
للتأكيد علـــى أنها تبذل جهـــودا حثيثة 
لمواجهـــة الأفكار المتطرفـــة دون أن يغير 

ذلك الصورة الذهنية للمرأة الداعية.

رســـمية  دينيـــة  جهـــات  وواجهـــت 
انتقادات جراء عدم اعتمادها على المرأة 
في المناصـــب القيادية قبل أن يتغير ذلك 
فـــي العقد الأخير عقـــب الإطاحة بتنظيم 
الإخوان من الســـلطة منذ حوالي عشرة 
أعـــوام، وبالتالي فإن الجهات الحكومية 
غير مقتنعـــة اقتناعا كامـــلا بأن تصبح 
المرأة في كفة متوازية مع الرجل في هذا 
المجال، وقـــد تكون ســـيطرة قيادات من 
الصفين الثاني والثالث من المحســـوبين 
على تنظيمات إسلامية عنصرا مساهما 
فـــي ألا تلقـــى المـــرأة اهتمامـــا داخـــل 

المؤسسات الدينية الرسمية.
وهنـــاك 700 واعظة، منهن 40 واعظة 
عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، وما 
يقـــرب مـــن 42 منهن حصلـــن على درجة 
الدكتـــوراه، بجانب حصـــول مئة واعظة 
على رســـالة الماجستير، فضلا عن إجادة 
الكثيـــر منهن اللغـــات الأجنبية، وقررت 
وزارة الأوقـــاف مؤخرا تعيين 13 ســـيدة 

في مناصب قيادية.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
بنها (شـــمال القاهرة) هالـــة منصور إن 

”مشـــكلات الواعظات تتمثـــل في كونهن 
ليـــس لديهـــن نفس درجـــات الثقة داخل 
المجتمـــع مقارنة بالرجـــال، وهناك ثقافة 
شـــعبية ســـائدة ترفض أن تـــرى المرأة 
فـــي وظيفة دعوية، وتعتقـــد أنها وظيفة 
ذكوريـــة في المقـــام الأول، ولذلـــك تبقى 
درجـــة الاقتنـــاع ضعيفـــة، ويبقـــى كلام 
الرجال مصدقا، فيما تظل ما تقدمه المرأة 
مـــن معلومات محل شـــك إلى حين تثبت 

جدارتها“.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
أن ”تحقيـــق الواعظـــات نجاحـــات على 
مســـتوى الوصول إلى الجمهور يتوقف 
علـــى درجة وعي المتلقي مـــن الرجال أو 
الســـيدات، ومنطقية ما تطرحه الواعظة 
التواصـــل  بمهـــارات  تمتعهـــا  ومـــدى 
المعلومـــات  توصيـــل  علـــى  والقـــدرة 
وتبســـيطها، وفـــي الأغلـــب يقتصر دور 
الواعظات علـــى الحديث مع الســـيدات 
فـــي قضايا قـــد لا يكون ممكنـــا التحدث 
فيهـــا أمام الرجال وتشـــكل إحراجا لدى 

البعض منهن“.
المجـــال  علـــى  الإقبـــال  أن  وذكـــرت 
الدعـــوى من جانب الســـيدات في الوقت 
الحالي يرجـــع إلى وجود أعـــداد كبيرة 
من خريجـــات الكليات الفقهيـــة التابعة 
للأزهر دون أن يجدن فرصة عمل مناسبة 
لهن، ويبقى ذلك خارج إطار المؤسســـات 
الدينيـــة من خـــلال التعامل مـــع جهات 
لديهـــا اهتمام بتوعية المـــرأة، غير أنهن 
قد يصطدمـــن بتعامل المجتمـــع مع عدم 
المقبوليـــة التـــي يواجههـــا بعضهن، ما 
يجعـــل هناك حاجة إلى المزيد من دورات 
التأهيل للتعامل مع المواطنين، وهو أحد 
الأدوار الإيجابية التـــي تقوم بها وزارة 

الأوقاف.
الأعلـــى  المجلـــس  مؤتمـــر  وســـلط 
للشؤون الإســـلامية الضوء على العديد 
من المحـــاور، مـــن بينها دور المـــرأة في 
بنـــاء الوعـــي الثقافي وخدمـــة المجتمع 
وبناء الأســـرة وتنشـــئة الطفـــل وتعزيز 
قيم التســـامح والتعايـــش وصنع وبناء 

السلام.
وتحدثت بعض الواعظات المصريات 
عن أدوارهن اللاتي يقمن بها، تمثلت في 
التواجد في المساجد والتوعية بصحيح 
الدين، وكيف يكـــون الفهم الدقيق للدين 
اللاتي  الســـيدات  وتوعيـــة  الإســـلامي، 
يتـــرددن علـــى المســـاجد بكيفيـــة القيام 
بدورهن التوعوي والمجتمعي في تنشئة 
أجيـــال متزنـــة ومحصنـــة مـــن الأفكار 
المتطرفة، إلى جانب التفاعل مع الاتفاقات 
التي تبرمها وزارة الأوقاف مع منظمات 
حقوقية تولي اهتماما بالمرأة مثل قضايا 
العنـــف، والإجابة على التســـاؤلات التي 

تهم السيدات في المجتمع.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشـــؤون 
الإســـلامية عبدالغني هنـــدي أن تجربة 
الواعظـــات المصريـــات مهمـــة لدعمهـــا 
مســـار الدعوة، وأن الجماعات المتطرفة 
وظفت غياب الجهات الدينية الرســـمية 
فـــي العديد من البـــؤر الرخوة، وتمددت 
من خلالهـــا مجتمعيا، ما يتطلب جهودا 
فاعلة فـــي كيفيـــة دحـــض أفكارها عبر 
الاستعانة بسيدات أسوة بما كان يحدث 
من جانـــب هذه الجماعـــات التي وظفت 
دروس الديـــن وحفظ القـــرآن في تجنيد 

الفتيات وأمهاتهن.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الوصـــول إلـــى بيـــوت المواطنين هدف 
رئيســـي للواعظات، وأن ذلك بحاجة إلى 
تأهيل وتدريب قوي، وهو مهمة الملتقيات 
والمؤتمرات المستمرة التي تعقدها وزارة 
الأوقـــاف، ولا تقتصـــر التدريبـــات على 
الثقافـــة الدينيـــة وتمتد إلـــى خلق وعي 
الاجتماعية  والمشـــكلات  العامة  بالثقافة 

وكيفية التعامل معها“.
وشـــدد على أن ”قلة أعداد الواعظات 
نقطة ضعف، ويمكن التغلب عليها بالمزيد 
من التنســـيق بـــين المؤسســـات الدينية 
المختلفـــة، ولدى الأزهر اهتمـــام بتأهيل 
الواعظـــات التابعات له، ما يســـاهم في 
الاهتمام بالتعليم الأســـري، ولدى الكثير 

من الســـيدات رغبة في التحدث مع نساء 
مثلهـــن، وتجربـــة الواعظـــات في مصر 

أثبتت ذلك“.
المصريـــة  الأوقـــاف  وزارة  وبـــدأت 
الاســـتعانة بالواعظـــات لأول مـــرة فـــي 
العـــام 2000، وقررت تعيين 48 مرشـــدة، 
وفي عـــام 2017 فتحت الباب للمتطوعات 
بعدة شـــروط، أبرزها أن تكون المتطوعة 
من خريجـــات جامعة الأزهـــر أو معاهد 
القراءات أو المراكز الثقافية المعتمدة من 
وزارة الأوقاف، وأن تجتـــاز الاختبارات 

التى تجريها الوزارة لهذا الشأن.
زيـــا  الأوقـــاف  وزارة  واســـتحدثت 
مخصصـــا للواعظـــات، يعبـــر عن منهج 
الوسطية الذي تتبناه الوزارة، مع إضافة 
شـــعار يحمل اســـم ”واعظات الأوقاف“، 
ليكـــون معلما لهن، ولتغلـــق الباب أمام 
غير المتخصصـــات وغير المؤهلات وغير 

المسموح لهن بالدعوة.
وتقـــوم الواعظـــات بـــأداء الدروس 
والاهتمـــام  المســـاجد،  فـــي  الدينيـــة 
بتربيـــة النـــشء تربية إســـلامية بعيدة 
عن التطـــرف، والمشـــاركة فـــي الندوات 
التـــي  والفكريـــة  الدينيـــة  والملتقيـــات 
تنظمها المؤسســـات المختلفة وفي جميع 
أنشطة المجلس القومي للمرأة، وحضور 
المناســـبات الدينيـــة مع رئيـــس قيادات 

الدولـــة. ويشـــاركن فـــي بعثـــات الحج 
للتوعية.

الأشـــوح،  زينب  الدكتـــورة  وأكـــدت 
أســـتاذة الاقتصـــاد بجامعـــة الأزهر، أن 
”الواعظـــات بحاجة لأن يتســـمن بنفس 
صفـــات الوعظ التي يقدمنهـــا للمجتمع 
لكـــي تبقى هناك قدرة علـــى الإقناع، وأن 
تتولد لديهـــن مصداقية بـــين القطاعات 
الشـــعبية المختلفة التـــي يخاطبنها، مع 
ضرورة الاعتماد على التخصص وليس 
من المعقول أن يتـــم الزج بالواعظات في 
الحديـــث عن قضايا قد لا يكن على دراية 
بها، ما يتســـبب في فقـــدان الثقة في ما 
يقدمنه من معلومات، مع أهمية الخروج 
مـــن المســـاجد والانتشـــار فـــي المناطق 

الشعبية والقرى والنجوع“.
وشـــددت في تصريح لـ“العرب“ على 
أن ”الواعظات بحاجة إلى معرفة نوعية 
الفئـــات الأكثر اســـتهدافا، ويتم التركيز 
والأمهـــات  والمراهقـــين  الأطفـــال  علـــى 
والفتيـــات اللاتـــي يقدمن علـــى الزواج 
أو في أشـــهر الزواج الأولى، مع دعمهن 
لتقييم  واجتماعيـــة  نفســـية  بمعلومات 
الســـلوك البشـــري، ومـــن دون توزيـــع 
العامـــلات في مجـــال الدعـــوة على عدة 
أقســـام للقيام بمهام محـــددة فإن ضعف 

الاستجابة لما يقدّمنه سيظل قائما“.

 الجزائر - أطلقت شـــخصيات إســـلامية 
ومقربون من التيار الإسلامي في الجزائر، 
مبـــادرة وطنيـــة لدعـــم مرشـــح الإخـــوان 
عبدالعالي حساني شريف، أياما قليلة قبل 
نهاية الحملة الانتخابيـــة، وهو ما يعتبر 
اختبارا للتيار لقياس شعبيته بعد سنوات 
مـــن التفكك والتراجع، محاولين اســـتمالة 
الشارع بتماهي خطوتهم مع المطالب التي 

رفعها الحراك الشعبي في 2019.
ووقّعت نحو مئة شـــخصية مســـتقلة 
وحزبية محســـوبة على التيار الإســـلامي 
في الجزائر على عريضة المبادرة الوطنية 
لدعم مرشح حركة مجتمع السلم الإخوانية 
عبدالعالي حســـاني شـــريف، أياما قليلة 
قبـــل انتهـــاء مهلـــة الحملـــة الانتخابية، 
وهـــي شـــخصيات تتوزع بـــين القطاعات 
الأكاديميـــة والحكوميـــة والحزبيـــة، كما 
هو الشـأن بالنســـبة لمحمد ذويبي، وفاتح 

ربيعي.
يخوضـــون  الإســـلاميين  أن  ويبـــدو 
سباقا ضد الســـاعة من أجل نجدة مرشح 
أكبر الأحزاب الاخوانية، في ســـباق تجزم 
كل التوقعات على أنه ســـيكون من نصيب 
الرئيـــس المرشـــح عبدالمجيد تبـــون، وأنه 
لا حظ لمنافســـيه أو أنهما يتنافســـان على 
المرتبـــة الثانية والثالثة، علـــى حد تعبير 
رئيـــس الفصيـــل الاخواني الآخـــر (حركة 
البناء الوطني) عبدالقادر بن قرينة الداعم 

لمرشح السلطة.
وتأتـــي المبـــادرة المعلـــن عنهـــا فـــي 
منتصف الحملة الانتخابية، لتؤكد افتقاد 

التيار الإســـلامي للتخطيط والاستشراف 
السياســـي، كـــون توقيتها لا يقـــدم خدمة 
سياســـية لافتة للمرشح الاخواني، مقارنة 
بلو قدمت في توقيت ســـابق يسمح المجال 
بشرح واستقطاب الوعاء الإسلامي وحتى 
تنظيمه وهيكلته خلف عبدالعالي حساني 

شريف.
حاجـــز  كســـرت  الخطـــوة  أن  غيـــر 
الخلافـــات وحالـــة التفكك داخـــل صفوف 
التيـــار وأبانت عـــن إمكانية لملمة شـــتات 
الإسلاميين ولو بشكل نسبي، وهو ما عبر 
عنه منســـق المبادرة فـــاتح ربيعي بتفاؤله 
الكبير بعودة اللحمة إلى منتســـبي التيار 

الإسلامي.
وصرح لوســـائل إعـــلام محليـــة بأن 
”المبادرة من شـــأنها أن تفتح آفاقا للتعاون 
والتنســـيق في القضايا بـــين أبناء التيار 
الواحـــد، بمـــا يعـــزز الثوابـــت ويصـــون 
المرجعيـــة الوطنيـــة، ويعـــود بالنفع على 
البلاد والعباد“، مضيفا ”نسعى من خلال 
هذا الجهـــد لتقويـــة المشـــتركات وتعزيز 

دوائر اللقاء“.
وذكرت حركة النهضة الإســـلامية في 
وقت ســـابق عبر بيان رســـمي، عن دعمها 
لمرشـــح حركـــة مجتمـــع الســـلم، وقالـــت 
”وفقـــا لإعلان مبادئ التنســـيق الانتخابي 
بـــين الحركتـــين، وتحقيقا لهـــدف الارتقاء 
بالفعل السياسي بين الفاعلين السياسيين 
وتفعيـــل دورهـــا فـــي الســـاحة الوطنية، 
وكذلـــك إعادة الأمل لشـــريحة واســـعة من 
المجتمع الجزائري في مســـتقبل وضرورة 

العمل السياســـي“. وصـــرح أمينها العام 
محمد ذويبـــي بأن ”التقـــارب الفكري هو 

الدافع الرئيسي لدعم حساني في 
الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
المقبلة، ونحن في حركة النهضة 
تعاملنا مع هذا الاستحقاق من 

منطلق هذه المسؤولية. وهذه 
المرة احتكمنا في موقفنا وخيار 

دعمنا للمرشح عبدالعالي حساني، 
إلى الأسباب والدوافع 

المرتبطة أساسا 
بالمرجعية الفكرية 

والسياسية 
لكلتا الحركتين، 

مجتمع السلم 
والنهضة 
وانتمائها 

إلى مدرسة 
الوسطية 

والاعتدال، 
وإلى موقع 
الحركتين 

باعتبارهما 
معارضة في 

الساحة الوطنية، 
وللعمل على 
تثبيت موقع 

تيار الوسطية 
والاعتدال 

في الساحة 
السياسية 

الوطنيـــة وعلى تقوية وعائـــه الانتخابي، 
فضلا عـــن مضمون برنامـــج فرصة الذي 

يقترحه“.
واللافت أن التيار الإسلامي 
يعيش حالة من التيهان وعدم 
الانضباط المعهود لدى أحزابه 
وحركاته، ففيما دعمت حركة 
النهضة مرشح حركة مجتمع 
السلم (حمس) منذ البداية، 
لم يتم التوصل بينه 
وبين قيادات 
جبهة العدالة 
والتنمية 
وحتى جبهة 
الإنقاذ 
المنحلة، إلى 
أي شكل 
من أشكال 
التوافق، 
في حين 
تسير 
بعض 
القواعد 
في الحزبين 
إلى دعم 
عبدالعالي 
حساني، 
بشكل معزول 
وغير منظم.
ويعد نائب 
رئيس الجبهة 

الإســـلامية للإنقـــاذ علي بلحاج من أشـــد 
المعارضـــين للســـلطة، ومـــن الداعين إلى 
مقاطعة جميع الاســـتحقاقات الانتخابية، 
بمـــا فيهـــا الانتخابـــات الرئاســـية، لكن 
الحزب منذ حله في مطلع تسعينات القرن 
الماضي، يفتقـــد للتنظيم والهيكلة وظهرت 
فـــي صفوفه عدة انشـــقاقات ذهب بعضها 
إلى ضـــرورة طي صفحة الماضـــي، ودعم 
السلطة التي خلفت حقبة الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.

وتؤســـس المبادرة الجديدة لاصطفاف 
جديـــد فـــي صفـــوف إســـلاميي الجزائر، 
يؤســـس لتشـــكيل قطبـــين، واحـــد موال 
للســـلطة تمثلـــه حركـــة البنـــاء الوطنـــي 
بقيـــاد عبدالقـــادر بـــن قرينـــة، وجبهـــة 
الجزائـــر الجديـــدة التـــي يقودهـــا أحمد 
بن عبدالســـلام، المنشـــق عن جبهة حركة 
النهضة الأم، وآخر يصنف نفسه في خانة 
المعارضـــة، رغم أنـــه لم يجـــرؤ على طرح 
الملفات الخلافية، ولو حاول منســـقه فاتح 
ربيعـــي التماهي مع المطالـــب التي رفعها 

الحراك الشعبي في 2019. وذكرت المبادرة 
المذكورة بأن ”الانتخابات الرئاســـية ذات 
أهمية إستراتيجية وأنها بوابة الاستقرار 
السياســـي والبناء المؤسســـاتي والتداول 
السلمي على السلطة، بالنظر لما يتمتع به 
رئيس الجمهورية من صلاحيات دستورية 

واسعة“.
إدراكا  جــــاء  ”القــــرار  وأضافــــت 
الإقليميــــة  التحديــــات  لمجمــــل  منهــــم 
والدوليــــة، والأخطــــار الأمنيــــة المحدقــــة 
بحدودنــــا والتــــي تفاقمــــت مــــع ملحمــــة 
المشــــرف  والموقــــف  الأقصــــى،  طوفــــان 
للجزائــــر المســــاند للشــــعب الفلســــطيني 
فــــي كفاحــــه المشــــروع لتحريــــر أرضــــه 

ومقدسات الأمة“.
هــــذه  فــــي  ”مشــــاركتنا  أن  وأكــــدت 
الانتخابــــات تهــــدف إلــــى تعزيــــز ثوابت 
الأمــــة، والدفع باتجاه تحقيق الإصلاحات 
السياســــية التــــي كانت مطلبا أساســــيا 
للحراك الشــــعبي المبارك ولإشــــاعة المزيد 
مــــن الحريات، لاســــيما منها السياســــية 
والإعلاميــــة، وتهيئــــة الأجــــواء لتقويــــة 
الجبهــــة الداخلية، لتكــــون الجزائر قادرة 

على مواجهة التحديات“.
الإســــهام  ”هدفهــــم  أن  إلــــى  ولفتــــت 
فــــي الدفــــع بالجزائــــر إلى ترســــيم ثقافة 
التعدديــــة والمنافســــة الشــــريفة، ونزاهة 
بتزكيــــة  اختيارهــــم  وأن  الانتخابــــات، 
المرشح حساني شريف عبدالعالي ينسجم 
مــــع مبادئهــــم وقناعاتهــــم المســــتمدة من 

بيان أول نوفمبر“.

مبادرة إسلامية متأخرة لنجدة مرشح الإخوان في انتخابات الرئاسة الجزائرية

إنعاش دور الواعظات المصريات يصطدم 
بنظرة دونية للمرأة

الوصول إلى بيوت المواطنين هدف رئيسي للواعظات

وعظ ناعم

ــــــى إنعاش دور الواعظات في المســــــار  تســــــعى وزارة الأوقاف المصرية إل
ــــــد للواعظات  الدعــــــوي . لكــــــن البعض ينظر بعين الشــــــك إلى الدور الجدي

وفاعليته، لاسيما أن الدور الدعوي كان مقصورا على الذكور.

المبادرة تؤكد الافتقار 
للتخطيط كون توقيتها لا 

يقدم خدمة سياسية لافتة 
للمرشح الإخواني، مقارنة 

بتقديمها في توقيت سابق
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سياسي

أحمد جمال
صحافي مصري

ويبـــي بأن ”التقـــارب الفكري هو 
لدعم حساني في رئيسي
ت الرئاسية الجزائرية 
ونحن في حركة النهضة
مع هذا الاستحقاق من 

هذه المسؤولية. وهذه 
كمنا في موقفنا وخيار

مرشح عبدالعالي حساني، 
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فضلا عـــن مضمون برنامـــج فرصة ال
يقترحه“.

واللافت أن التيار الإسلا
يعيش حالة من التيهان وع
الانضباط المعهود لدى أحز
وحركاته، ففيما دعمت حر
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ليس طبيعيا بقاء الحدود مغلقة 
بين المغرب والجزائر طوال كلّ 

هذه السنوات. سبب العودة إلى الكلام 
عن هذه الحدود مرور ثلاثين عاما 

على اتخاذ الجزائر قرارا بإغلاقها في 
السابع والعشرين من آب – أغسطس 

1994. كان ذلك ردّا علي قرار مغربي 
بفرض تأشيرة دخول على المواطنين 
الجزائريين في وقت كان هناك نشاط 

إرهابي مارسه جزائريون داخل 
الجزائر نفسها وفي بلدان أوروبيّة 

وفي المغرب. كان ذلك في مراكش 
بالذات حيث وقع حادث في أحد فنادق 

المدينة.
 قبل ثلاث سنوات في العام 2021 

صدر قرار جزائري بقطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين الجارين 

وإغلاق المجال الجوّي أمام الطائرات 
المدنية المغربيّة في ردّ واضح على 

خسارة الجزائر حرب الاستنزاف التي 
تخوضها مع المملكة المغربيّة. يتذرع 
النظام الجزائري بما يسمّى قضية 

الصحراء الغربية وهي أرض مغربيّة 
استعادها المغرب بمجرّد انسحاب 
المستعمر الإسباني منها من أجل 

الذهاب بعيدا في القطيعة مع الجار 
المغربي.

كلّ ما في الأمر أنّ النظام الجزائري 
يرفض الاعتراف بأنه فشل في تحويل 
الصحراء المغربيّة إلى أرض تابعة له 

بطريقة غير مباشرة بغية الحصول 
على منفذ إلى المحيط الأطلسي. لم 

يكن المغرب يوما ضد حصول الجزائر 
على هذا المنفذ، وإنما برضا المملكة 
وشرط أن تكون الأقاليم الصحراوية 

تحت سيادة المغربية. هذا ما بدأ العالم 
يقبل به بعد حصول المغرب على دعم 
رسمي للمبادرة الوحيدة التي يمكن 
اعتبارها قابلة للحياة وهي مبادرة 
الحكم الذاتي الموسع التي طرحها 

الملك محمّد السادس في العام 2007. 
كانت فرنسا بين الدول التي انضمت 

أخيرا إلى المؤمنين بلغة العقل والمنطق 
التي تعني بين ما تعنيه أن الصحراء 

مغربيّة وأن اللعبة الوحيدة في المدينة، 
حسب التعبير الأميركي، هي الطرح 

المغربي.

سبق للملك محمّد السادس أن 
طرح قبل سنوات عدّة تشكيل لجان 

على أعلى مستوى من أجل إعادة فتح 
الحدود بين البلدين. تبينّ مع مرور 

الوقت أنّ هذا الأمر ليس واردا. على 

العكس من ذلك، هناك إصرار جزائري 
على رفض أيّ بحث في إعادة فتح 

الحدود. ليس مستبعدا أن يكون ذلك 
عائدا إلى خوف لدى النظام الجزائري 

من أن يزور المواطن المملكة المغربية 
ويشاهد بأمّ العين الفارق الشاسع بين 
بلد يبني نفسه وبين بلد آخر يعتاش 

النظام فيه على شراء السلم الأهلي عن 
طريق أموال النفط التي وظفت، منذ 
استقلال الجزائر في العام 1962، في 
كل القطاعات باستثناء قطاع خدمة 

المواطن الجزائري ورفاهه.
ثمة خلاصة وحيدة يمكن الوصول 

إليها بعد ثلاثين عاما على إغلاق 
الحدود المغربيّة – الجزائرية. تتمثل 
هذه الخلاصة بأنّ النظام الجزائري 

الذي سيعيد قريبا انتخاب عبدالمجيد 
تبون رئيسا للجمهوريّة للمرّة 

الثانية في حال هروب مستمرة من 
الواقع. يفسر هذا الواقع الرسالة 
التي بعث بها الرئيس إيمانويل 

ماكرون إلى العاهل المغربي أواخر 
الشهر الماضي في مناسبة الذكرى 

الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش. 
كشفت الرسالة التي وجهها ماكرون 

إلى محمّد السادس رغبة واضحة 
في فتح صفحة جديدة في العلاقات 

بين البلدين من منطلق التعاطي 
مع الاعتراف بـ“مغربيّة الصحراء“ 
و“استحالة تجاوز الدور المغربي“ 

أفريقيا ودوليا“.
ردّ العاهل المغربي على الرسالة 

– التحيّة بالمثل، بل بأحسن منها، 
بتوجيه دعوة إلى الرئيس الفرنسي 

لزيارة المغرب من جهة والإشادة 
بموقفه التاريخي من جهة أخرى. 

قال محمّد السادس لماكرون: ”سأكون 
سعيدا باستقبالكم في المغرب في 

إطار زيارة دولة يتم تحديد تاريخها 
عبر القنوات الدبلوماسيّة. أقدّر عاليا 

الدعم الواضح الذي تقدّمه بلادكم 
لسيادة المغرب على هذا الجزء من 

أراضيه وثبات الدعم الفرنسي للحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية كحل 

لهذا النزاع الإقليمي“.
لا يمكن حجب نور الحقيقة 

بالاعتماد على الشعارات، خصوصا 
الشعارات البالية التي لا علاقة لها 
من قريب أو بعيد، لا بالحقيقة ولا 
بالقرن الحادي والعشرين. لم يعد 

سرّا أن النظام الجزائري الذي رفض 
دائما الاعتراف بأن مشكلة الصحراء 

ليست سوى مشكلة مفتعلة وأنّها 
بين الجزائر والمغرب وهو يرفض 

التصالح مع الواقع والحقيقة. 
ويرفض الاعتراف بما تحقّق في 
المغرب من تقدّم على كلّ صعيد. 

يعرف أنّ مثل هذا الاعتراف سيكشفه 
أمام الشعب الجزائري الذي يدرك 

قبل غيره ما أدركه الرئيس الفرنسي 
قبل فترة قصيرة من أن مجموعة 
عسكريّة تتحكّم بالبلد. أكثر من 

ذلك، أدرك الرئيس ماكرون، الذي 
وجد نفسه مجبرا على تقديم أوراق 

اعتماد فرنسيّة إلى المغرب، أن النظام 
الجزائري يعيش من القدرة على 

افتعال العداء لفرنسا بدل تحقيق 
مصالحة تاريخيّة معها.

مؤسف أنّ النظام الجزائري مصمم 
على العيش في عالم آخر من جهة 

وهو يخشى أيّ انفتاح على المغرب من 
جهة أخرى. قد لا يكون الرئيس تبون 
شخصا سيئا، لكن هل يكفي أن يكون 
مطيعا للمجموعة العسكرية الحاكمة 
كي يحصل على جائزة كبيرة تتمثل 

في ولاية رئاسية ثانية؟
الأكيد أن الجزائر تمتلك سياسيين 
أفضل بكثير من تبون الذي تحدث في 

إحدى المرات عن امتلاك بلده أفضل 
نظام صحي في المنطقة، لكن عندما 

أصيب بـ“كوفيد“ ذهب إلى ألمانيا 
لتمضية فترة علاج فيها..

يوم تعيد الجزائر فتح الحدود مع 
المغرب، يمكن عندئذ الكلام عن تحول 
داخلي وسعي فعلي إلى مصالحة مع 
الذات. يبدأ ذلك بالاعتراف بأن المغرب 

دعّم في كلّ وقت استقلال الجزائر 
وتحرك مع الجزائريين ضد الاستعمار 

الفرنسي. في العام 1840، دعّم 
السلطان عبدالرحمن، وهو من الأسرة 

العلوية، الأمير عبد القادر عندما 
انتفض في وجه الاستعمار الفرنسي.
تكفي العودة بالذاكرة إلى الخلف 

قليلا للتأكد من أن المغرب لم يسئ 
يوما إلى الجزائر وشعبها… وللتأكد 
خصوصا أن الوفاء لما قدمه المغرب 
وملوكه لا يكون بإغلاق الحدود بين 

البلدين… بل يكون بامتلاك الجرأة على 
إعادة فتحها!
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ثمة خلاصة وحيدة يمكن 

الوصول إليها بعد ثلاثين عاما 

ة - 
ّ
على إغلاق الحدود المغربي

 النظام الجزائري 
ّ
الجزائرية وهي أن

الذي سيعيد قريبا انتخاب 

عبدالمجيد تبون في حال هروب 

مستمرة من الواقع

بعد ثلاثين عاما على إغلاق الجزائر 
حدودها مع المغرب

العيش في عالم آخر

رغم مرور 16 شهراً على الحرب 
الأهلية التي عجز خلالها 

الجيش السوداني عن الحفاظ على 
تماسك البلاد واستقرارها، وخاض 

حرباً تسببت في سقوط عشرات 
الآلاف من الضحايا، وتشريد أكثر 

من 10 ملايين سوداني، أي نحو 
20 في المئة من سكان البلاد، وترك 
نحو نصف سكان السودان فريسة 

للمجاعة والأمراض والأوبئة، رغم كل 
ذلك لا يزال قادة هذا الجيش مقتنعين 

بأنهم قادرون على تحقيق نصر 
عسكري واستعادة ولو بعض المناطق 

التي سيطرت عليها قوات الدعم 
السريع، وهي مساحة تتجاوز نحو 

نصف السودان!
في مواجهة هذه الكارثة التي 

لحقت بالدولة والشعب السوداني، 
لا تجد قيادة الجيش وما يعرف 

بمجلس السيادة، ولا أعرف شخصياً 
أيّ سيادة يقصدها القائمون على 

هذا الكيان الذي قاد البلاد إلى 
أخطر كارثة في تاريخها المعاصر، 
لا يجد هؤلاء ما يلهون به الملايين 

من السودانيين في الداخل والخارج 
سوى ترديد المزاعم والادعاءات 

وأحياناً الإساءات بحق دولة الإمارات 
وقيادتها، واعتبارهم سبباً في ما آلت 

إليه الأوضاع في السودان.
أحدث ألاعيب قادة الجيش 

السوداني انعكست في موقفهم 
غير المفهوم مطلقاً من المشاركة في 

مفاوضات جنيف، حيث يبدو الرفض 
والإعراض أمراً متوقعاً من ”الدعم 

السريع“ لأسباب واعتبارات عديدة، 
ولكن أن يأتي الرفض من جانب من 
يعتبرون أنفسهم القادة الشرعيين 
لدولة تعيش كارثة إنسانية قبل أن 

تكون أمنية وسياسية وعسكرية، 
فهذا هو الأمر الغريب والعجيب، 

لاسيما إذا تذرع الجيش السوداني 
بأنه لم تتم دعوته بوصفه الممثل 

الرسمي للبلاد، لا بوصفه أحد طرفي 
الصراع، وكأن مصير الملايين من 

البشر في بلاده لا يجب أن يكون له 
تقدير خاص عند النظر إلى مثل هذه 

الأمور حتى وإن كانت لها تبعات 
قانونية من وجهة نظر أصحابها، 
فكل حالة تقدّر بقدرها، والسودان 

أمام حالة لا تحتاج سوى منح أولوية 
مطلقة للاحتياجات الإنسانية أولاً، 

وتسوية الأزمة سياسياً ثانياً.
المؤكد من تحليل المعطيات كافة 
أن قادة الجيش السوداني لا يهمهم 

سوى ضمان مصالحهم في أي 
ترتيبات تتعلق بالأزمة، ومخطئ من 
يظن أن الساكت على هذه الأوضاع 

الإنسانية البائسة طيلة الأشهر 
الفائتة يمتلك قدراً من العقلانية أو 

الحرص على السودان الدولة أو 
الشعب أو الاثنين معاً.

الجميع يرى أمام عينيه الهاوية 
التي ينزلق إليها السودان، والمصير 

الذي ينتظره، والذي لا يتمناه له 
أحد، فالسودان في النهاية دولة 

عريقة وشعب لا يستحق أن يتعرض 
لهذه المحنة التي وجد نفسه فيها، 

ولكنه ابتلي بفصيل من حركة 
الإخوان المسلمين الإرهابية استطاع 
أن يتمدد طيلة سنوات وعقود داخل 

مفاصل الدولة العميقة بمختلف 
مؤسساتها، وهو من يسيطر الآن 
بنسبة كبيرة على قرارات الجيش 
ولديه متحدثون باسمه لا يكفّون 
عن ممارسة لعبة صرف الأنظار 

عن المعاناة الإنسانية والإخفاقات 
العسكرية، ويجدون في توجيه 

السباب والاتهامات إلى الإمارات 
وغيرها من الدول ما يعتبرونه كافياً 

لتبرير الكارثة التي تسببوا فيها.
سيطرة الفصيل الإخواني على 

قرار الجيش هو السبب المباشر في 
استمرار هذه الحرب ورفض قيادة 

الجيش المشاركة في أيّ مفاوضات، 
ويتذرّعون برفض مشاركة الإمارات 

رغم أن الجيش نفسه سبق له أن 
شارك في مفاوضات العاصمة 

البحرينية المنامة خلال شهر فبراير 
– شباط الماضي، والتي شاركت فيها 

دولة الإمارات، وتوصلت إلى تفاهمات 
جيدة كان من شأنها إنهاء هذه الحرب 

العبثية ولكن الجيش تراجع عن 
موقفه في هذه المفاوضات بل وأنكر 

انعقادها من الأساس.

أحد كبار قادة الجيش السوداني 
يتعهد ليل نهار بالقتال حتى آخر 

قطرة دماء، وهذا أمر يمكن فهمه لو 
أن هناك أفقاً لتحقيق أيّ اختراق 

عسكري ولو محدود، ولكن أن يكون 
القتال لمجرد القتال هو عقيدة هذه 

القيادة، فهذا هو العبث بعينه، وهذه 
أحد شواهد التسلط الأيديولوجي 

الذي يمارسه الفصيل الإخواني على 
جنرالات السودان، بما بينهم الطرفين 
من مشتركات ومصالح قديمة/جديدة، 

بحيث بات الطرفان في مركب واحد 
في بحر الأزمة العاصف، ولا نجاة 

لطرف دون الآخر بحسب ما يعتقدون.
بلا شك أن تهرّب الجيش من 

العملية التفاوضية، بغض النظر عن 
أيّ مبررات أو ذرائع واهية، ليس له 

سوى معنى واحد وهو أنه لا يعبأ 
بعواقب وتبعات ما يحدث، تاركاً 

الملايين من شعبه فريسة للجوع، بل 
ويمارس عليهم أشد أنواع التعذيب 

بإغلاق كافة ممرات وصول المساعدات 
الإنسانية وتقييد حركة المنظمات 

الإنسانية طيلة الأشهر الفائتة.
بلا شك كذلك أن البشرية لم تر 

جيشاً كهذا لا يعرف لشرف الجندية 
سبيلاً، ويرتضي أن يكون سبباً 

مباشراً في كل مظاهر المعاناة 
الإنسانية التي تفضحها تقارير 

المنظمات الدولية المتخصصة، بل 
وينتقد أيّ طرف يحاول لفت انتباه 
المجتمع الدولي للأزمة السودانية، 

والقيام بدور حيوي في تقديم 
المساعدات الإنسانية والإغاثية مثلما 

تفعل دولة الإمارات، التي يتهمها 
الإعلام التابع للجيش السوداني 

بلعب دور مزدوج في الأزمة، وحتى لو 
افترضنا هذه التخرصات والادعاءات 
السخيفة حقيقية، فليت هؤلاء القادة 
يلعبون دوراً مزدوجاً ويقدمون لأبناء 

شعبهم بعضاً ممّا يحتاجون إليه 
من الغذاء والدواء بدلاً من لعب دور 
السجّان الذي يمارسونه في مناطق 

كثيرة من البلاد!

قراءة واقعية في الحالة 

السودانية المستعصية

نصف سكان السودان فريسة للمجاعة والأمراض والأوبئة

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

دد

ب الجيش من العملية 
ّ
تهر

التفاوضية بغض النظر عن أي 

مبررات أو ذرائع واهية ليس 

له سوى معنى واحد وهو أنه لا 

يعبأ بعواقب وتبعات ما يحدث 

 الملايين من شعبه 
ً
تاركا

فريسة للجوع



خلّف العفو الملكي عن أشخاص 
مدانين أو متابعين أو مبحوث 

عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب 
الهندي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك 

والشعب، ارتياحاً واسعاً لدى الرأي 
العام المغربي، خصوصاً وأنه يأتي 
بعد أيام قليلة من العفو الملكي عن 

صحافيين بمناسبة عيد العرش.
الخطوة الملكية هي نوع من 
المصالحة مع هذه الأرض التي 
لا تنتج غير هذه الزراعة، وأمل 

للسكان المحليين لبناء اقتصاد عادل 
ومهيكل وتحقيق ثورة إنمائية تراعي 
خصوصيات المنطقة وتحقق العدالة 

في التوزيع المتوازن للموارد والخدمات 
عبر مختلف المناطق الجغرافية في 

البلاد.
كما تشكل هذه الخطوة بداية 

لمرحلة جديدة تأتي في سياق تقنين 
الزراعة المشروعة للقنب الهندي 

لأغراض صناعية وصيدلانية وطبية، 
تجعل المملكة تطمح إلى أن تكون ضمن 

الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.
تقنين زراعة القنب الهندي والعفو 

عن مزارعيه سيعززان مشاركتهم في 
مشروع إنتاج القنب الهندي بشكل 

قانوني ويسهل اندماجهم من خلال 
تحقيق دخل محترم يضمن الكرامة 

ولقمة العيش.

المغرب كان دائماً متصالحاً مع 
نفسه ولا يجد أيّ حرج في توجيه النقد 

لنفسه، وإن كان أحياناً يبدو قاسياً، 
وهنا نستحضر تجربة هيئة الإنصاف 

والمصالحة التي تصالح فيها المغرب 
مع ماضيه ومع سنوات الرصاص، 

بهدف المضي قدماً في بناء دولة الحق 
والقانون، وإن كانت تعترضها أحياناً 

رياح قوية.
وتبقى تجربة هيئة الإنصاف 

والمصالحة خير مثال على أن المغرب 
بلد لا يقف عند عثراته وإنما يسعى إلى 

استخلاص الدروس من أجل تصحيح 
المسار ومواصلة الطريق.

وقد أثار العفو عن هؤلاء المزارعين 
نقاشاً واسعاً في مواقع التواصل 

الاجتماعي، في الوقت الذي ينتظر فيه 
الجميع العفو عن معتقلي حراك الريف، 

بعد الخطوة الملكية بالعفو عن الص 
حافيين والمدونين، بمناسبة عيد العرش، 
وهي قفزة نوعية في المسار الحقوقي في 

مغرب ما بعد 2011.
غير أن تقنين زراعة القنب الهندي 
هو موضوع آخر نال حقه من النقاش 
الواسع، وأحياناً الحاد، بين الرافض 

لفكرة تقنينه والمدافع عن إخراج قانون 
ينظم زراعته لحماية صغار المزارعين، 

الحلقة الأضعف، من العواقب القانونية.
كما أن تقنين هذه الزراعة سيكون له 
دور كبير في إحداث قطيعة مع اقتصاد 

الريع وحماية الفلاح الصغير، الذي 
يجني إيرادات مالية بسيطة، رغم أنه 

هو الموجود في فوهة البركان، والمعرّض 

للملاحقات القضائية، التي تصل حد 
المتابعات الجنائية مما يؤدي إلى 

الحكم عليهم وحرمانهم من حريتهم، 
كما أن التقنين يأتي لمحاصرة الإنتاج 

والاستغلال غير المشروع للقنب الهندي.

لقد شكل الموضوع مطلباً ملحاً 
رفعته بعض الشخصيات السياسية 
ودعت إلى ضرورة التقنين والزراعة 

في إطار القانون، ليأتي العفو عن 
المزارعين الصغار في سياق التفاعل مع 

الديناميكية التي عرفتها زراعة القنب 
الهندي، بانتقالها من إطار الممنوعات 
إلى زراعة مؤطرة بالقانون، وخرجت 
من دائرة اقتصاد الريع إلى الاقتصاد 

المهيكل.
إن العفو الملكي هو بمثابة ضخ دماء 
جديدة في اقتصاد المنطقة ووضع إطار 
منظم ومهيكل لهذه الزراعة، ومصالحة 

مع الأرض.
إن الديناميكية التي يعرفها المغرب 

هذه السنة على مستوى حقوق الإنسان 
تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة 

لا تتعامل بمنطق صغير وضيق 
وانتقامي، بقدر ما تستوعب المعارضين 
لها وتحاول أن تبني هامشاً كبيراً من 
الحرية، رغم المطبات والأمواج العاتية 

أحياناً.
وفي الأخير، نأمل أن تطوي الدولة 

ملف معتقلي حراك الريف نهائياً، وتفرج 
عمّا تبقى من نشطائه، من أجل خلق 

مناخ داخلي يسوده التفاؤل والارتياح، 
وبناء جبهة داخلية قوية.

واهم كل من يعتقد أن إيران ستشن 
حرباً مباشرة ضد إسرائيل انتقاماً 

لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل 
هنية، أو حتى رداً على إهانة كرامتها 

السياسية وانتهاك سيادتها.
في الواقع، طالما عملت إيران على 

تجنب أيّ مواجهة مباشرة مع إسرائيل. 
فهناك قواعد اشتباك متعارف عليها 

كسرتها إسرائيل أكثر من مرة دون أن 
تعترف بذلك. من جانبها لا تجرؤ إيران 

على الاعتراف علناً أنها وراء الأزمات 
الكبرى في المنطقة، كما في أحداث 
السابع من أكتوبر 2023 عندما نفى 

المرشد الأعلى في طهران أيّ علاقة لبلاده 
بهذه العملية حتى لا تنتقل ساحة المعركة 

إلى إيران.
الموقف الإيراني يختلف تماماً 

عن موقف بعض العرب، سواء زعماء 
التنظيمات والميليشيات وبعض المحللين 

السياسيين الذين ابتليت بهم الدول 
العربية مثل حركة حماس أو ميليشيا 

حزب الله وحتى الحشد الشعبي في 
العراق والحوثيين في اليمن، وكذلك 

بعض أصحاب الخطابات الإعلامية ممّن 
يتبنون الخطاب السياسي الإيراني، 

ليس فكرياً فقط كما يفعل بعض المحللين 
الإعلاميين العرب، ولكن حتى في القيام 
نيابة عن إيران بشن هجمات، كما فعل 

حزب الله مؤخراً.
سيطول انتظار العرب ”الواهمين“ 
بصدق نوايا إيران على الرد، فتاريخ 

العداء الإيراني – الإسرائيلي لم يسجل 
مواجهة مباشرة إلا بالصوت العالي، 

وكأن ”الظاهرة الصوتية“ العربية التي 
نظّر لها عبدالله القصيمي تشمل إيران 

أيضاً.
سيطول انتظار 

هؤلاء كثيرا 
لأن النظام 

الإيراني 
لديه حساباته 

السياسية 
الدقيقة التي 

لا يجازف بها 
لصالح ميليشيات 

تبرعت لموالاتها 
فكرياً وعسكرياً وحرصت على 

أمنها أكثر من حرصها على 
أوطانها واستقرارها.

وإذا افترضنا أن إيران قررت أن ترد 
على إسرائيل من خلال الحرس الثوري، 
فإن ردها سيكون في إحدى دول الجوار 
كما يحدث عادة مع كردستان العراق، أو 
إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية في 
العراق فيها بعض الجنود الأميركيين، 

أو أنها ستقوم باختطاف سفينة في 
المياه الإقليمية العربية، لإيجاد مبرر 

ليس للشعب الإيراني الذي أصبح واعياً 
لخداع النظام، وإنما لإيجاد مادة إعلامية 

للمحللين والسياسيين الذين ينتشرون 
في مواقع ”بودكاست“ الذين يشرّعون 

للعبث الإيراني في الدول العربية.
لديّ سببان اثنان لقناعتي بعدم 
رد إيران. السبب الأول: لن يكون دم 

إسماعيل هنية أغلى من دم قاسم 
سليماني قائد فيلق القدس ومهندس كل 

مشروعات إيران في المنطقة، ولا حتى 
أغلى من دم العالم النووي الإيراني 

محسن فخري زاده. على الأقل هؤلاء 
ينطبق عليهم صفة مسؤول إيراني لا يقل 

حجمهما السياسي عن حجم هنية.
والسبب الثاني: أن انتهاك السيادة 
الإيرانية مسألة مطاطة كما في تعريف 
الدبلوماسي لنظرية ”الشرف والعلف“. 

فكل ما حدث من انتهاكات للسيادة 
الإيرانية بالنسبة إلى أصحاب تلك 

النظرية لا علاقة له بـ“انتهاك الشرف“ 
الإيراني، وبالتالي الرد ليس ضرورياً، 
للإبقاء على ورقة تفاوضية مع الغرب 

لتحقيق المصالح الإيرانية على حساب 
العرب.

النقطة المهمة هنا، أن يدرك العرب 
بعد مرور أكثر من أربعة عقود، أن 

إيران لم ولن تخدم قضايا الآخرين، 
وليس قضايا العرب فقط. بل هي 

تستغل العرب وقضاياهم وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية لتحقيق أهدافها 

الإستراتيجية. وتمارس كل 
مواجهاتها السياسية مع 

الآخرين في 
الساحة 
العربية 
لوجود 

تنظيمات 
سياسية 

توالي إيران 
باسم الدين، 

ولوجود 
بعض 

الشخصيات 
ذات 

العقليات 

التي تشرّع لإيران ما تفعله في الدول 
العربية، وكأن نيتها الحقيقية تخريب 

هذه الدول.
بالنسبة إلى عقلاء العرب، إيران 

واضحة وتمثل تحدياً لاستقرار 
المجتمعات العربية، ولم تفِ بوعودها 
للعرب الموهومين بها ولم تهبّ للدفاع 
عنهم ولو مرة، ولم تفاوض الولايات 

المتحدة أو إسرائيل من أجل المصلحة 
العربية، بل تتباهى بكل صلافة ووقاحة 

أنها تحتل أربع عواصم عربية.
وفق منطق أبو السياسة ميكافيلي 
المعروف بمقولته الشهيرة ”الغاية تبرر 
الوسيلة“، من حق إيران الاستفادة من 

الميليشيات ومن الأبواق طالما وجدت 
عقولاً عربية يقبل أصحابها أن يكونوا 

خدمًا لمشروعها السياسي ضد أوطانهم، 
وطابورًا خامسًا يعمل ضد بلدانهم.

تتجلى إنجازات دولة الإمارات 
العربية المتحدة في مجال تمكين 

المرأة كواحدة من أبرز معالم نجاحاتها 
التنموية، والتي ترتبط مباشرة برؤية 

وإنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، وإسهامات القادة الذين شاركوا 

في تأسيس الاتحاد. تستمر هذه 
الإنجازات تحت قيادة رئيس الدولة 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشيوخ 
وحكام الإمارات الذين يواصلون بناء 

وتطوير الدولة بفكرهم وجهودهم.
من بين الإنجازات البارزة التي 

حققتها دولة الإمارات، يأتي تمكين المرأة 
وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تطور 

وازدهار البلاد. لقد كان لهذا التمكين 
تأثير كبير في تحويل المرأة إلى عنصر 
فعال في مختلف مجالات الحياة العامة 

والخاصة، مما ساهم بشكل كبير في تقدم 
المجتمع وبنائه.

تُعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك، 
”أمّ الإمارات“، نموذجاً بارزاً في هذا 

المجال. لقد لعبت دوراً ريادياً في تحقيق 
طموحات وأحلام المرأة الإماراتية من 

خلال دعمها المستمر ومساندتها الفعالة. 
إن مساهماتها لم تقتصر على الجوانب 

السياسية والاجتماعية فحسب، بل شملت 
أيضاً الجوانب الثقافية والتربوية، حيث 

كان لها دور محوري في تحسين فرص 
التعليم والتدريب للنساء الإماراتيات، مما 

أتاح لهن الانخراط في مجالات متعددة 
والمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.

أظهرت الشيخة فاطمة التزاماً عميقاً 
بتعزيز دور المرأة، عبر التأكيد على أن 

المرأة الإماراتية لا تعرف المستحيل. 
تعبيرها في قولها: ”أعاهدكن بأن أبقى 

سنداً لكنّ، راعية لأحلامكن، داعمة 
لأفكاركن، مشجعة لطموحاتكن التي 

لا تعرف المستحيل“ ليس مجرد كلمات، 
بل هو تعبير حقيقي عن إيمانها بقدرات 

النساء وقدرتهن على تحقيق الأهداف 
الكبيرة.

أسهمت الشيخة فاطمة بشكل 
فعال في إنشاء مبادرات ومنظمات 

تدعم النساء في الإمارات، مثل الاتحاد 
النسائي العام، الذي يهدف إلى تعزيز 

حقوق المرأة وتمكينها في جميع 
المجالات. بفضل هذه المبادرات، حققت 
النساء الإماراتيات تقدماً ملحوظاً في 

التعليم والعمل والأعمال، مما ساعد في 
تحقيق التنوع والشمولية في مختلف 

جوانب الحياة.

تحليل دور الشيخة فاطمة يكشف 
أن تمكين المرأة لم يكن مجرد شعار، بل 
كان سياسة عملية تم تنفيذها بفاعلية. 

لقد سعت إلى إزالة الحواجز التي تعيق 
تقدم المرأة وأتاحت لها الفرص التي 

تستحقها. هذا التمكين لم يقتصر على 
الجوانب الفردية فحسب، بل انعكس 

بشكل إيجابي على المجتمع ككل، حيث 
أصبحت النساء شريكات رئيسيات في 

تحقيق التنمية المستدامة والابتكار.
في السنوات الأخيرة، حققت الإمارات 

إنجازات ملحوظة في تمكين المرأة على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

فقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء في 
التشكيل الوزاري إلى حوالي 25 في المئة، 

مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور 
المرأة في صنع القرار. في انتخابات عام 

2023، شهدنا تحولاً كبيراً في التمثيل 
الانتخابي، حيث بلغت نسبة النساء في 

القوائم الانتخابية 51 في المئة، بينما 
كانت نسبة الرجال 49 في المئة. هذا 

التوازن بين الجنسين يعزز من المساواة 
في العملية السياسية ويتيح فرصاً أوسع 

لجميع أفراد المجتمع للمساهمة في 
تشكيل السياسات واتخاذ القرارات.

تعكس هذه الأرقام تحولاً إيجابياً في 
إدراك المجتمع لدور المرأة، مما يعزز من 
فاعلية النقاشات السياسية ويؤدي إلى 

اتخاذ قرارات أكثر توازناً وشمولية. ومع 
ذلك، يجب أن تستمر الجهود لدعم هذا 

التقدم من خلال برامج تدريبية وتعليمية 
وتعزيز السياسات التي تزيل العقبات 

أمام النساء.
كما تجدر الإشارة إلى أن المرأة 

الإماراتية كانت لها مساهمة ملحوظة في 
مشروع ”مسبار الأمل“، حيث ساهمت 

بنسبة 34 في المئة من فريق العمل. 
وتعكس هذه النسبة التزام الإمارات 

بتمكين النساء في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا، وتبرز دور المرأة في 

المشاريع التقنية الرائدة التي تعزز من 
مكانة الدولة على الساحة العالمية. كما 
تُعتبر نورا المطروشي، التي أصبحت 
رائدة فضاء إماراتية، رمزاً للإنجازات 
النسائية في مجال الفضاء، وتجسيداً 

لإمكانات المرأة الإماراتية في تحقيق 
الطموحات الكبيرة.

في هذا السياق، يُحتفل بيوم المرأة 
الإماراتية الذي يُصادف 28 أغسطس 
– آب، وهو مناسبة عظيمة للاحتفاء 

بالإنجازات الباهرة والجهود المضنية 
التي بذلتها المرأة الإماراتية في سبيل 
بناء وطنها وتحقيق تطلعاته. إن هذا 

اليوم ليس مجرد احتفال بل هو تكريم 

صادق لروح العزيمة والإلهام التي 
تجسدها المرأة الإماراتية. هي رمز 

للتفاني والإبداع، وقد أثبتت قدرتها على 
تحدي الصعاب وتحقيق النجاحات في 

كافة الميادين.
إن المرأة الإماراتية، بكل ما حققته من 
إنجازات، تمثل مصدر فخر وعزة للجميع. 
لقد أسهمت بشكل ملحوظ في رسم معالم 

التنمية والتقدم في البلاد، حيث قدمت 
نموذجاً يحتذى به في الإصرار والتفاني. 
إنها تجسد الروح الوطنية الحقيقية التي 

لا تعرف المستحيل، وتواصل العمل بلا 
كلل لتحقيق الأهداف العالية والمساهمة 

في نهضة الوطن.

كما أشار الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ”المرأة شريك رئيسي في بناء 

الوطن وتقدمه“، فإن هذا التصريح يعكس 
بوضوح رؤية القيادة في تقدير الدور 
المحوري الذي تلعبه المرأة في تشكيل 
مستقبل الإمارات. فالمرأة ليست فقط 
جزءاً من عملية البناء، بل هي أيضاً 
القوة الدافعة وراء الابتكار والتقدم.

وإضافة إلى ذلك، أكد الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم قائلاً ”أينما كانت 

المرأة ستبقى هي روح الحياة.. وحياة 
الروح“. هذا التأكيد يلخّص جوهر القيم 

التي تبني عليها الإمارات نهضتها، حيث 
تعتبر المرأة ليست فقط شريكاً بل هي 

قلب وروح المجتمع الذي ينبض بالحياة 
والازدهار. إن كلمات الشيخ محمد بن 

راشد تعبر عن التقدير العميق لدور المرأة 
في خلق بيئة حيوية ومزدهرة.

إن يوم المرأة الإماراتية هو أكثر من 
مجرد مناسبة سنوية، فهو فرصة لتجديد 
الالتزام بدعم وتمكين النساء، وتحفيزهن 
على مواصلة تحقيق الأهداف الطموحة 
التي تعكس تطلعات الأمة. نحن نحتفل 

بكل امرأة إماراتية، ونثمن كل إنجازاتها، 
ونؤكد أن مسيرتها نحو التميز ستظل 
محط اهتمام وتقدير. فكل نجاح تحققه 
هو جزء من قصة نجاح أكبر تُكتب في 

سجل الإمارات.
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 دبي - ســـاهم تدفـــق الأثرياء، وخاصة 
من روســـيا هربا مـــن العقوبـــات الغربية 
وأصحـــاب  بلدهـــم  علـــى  المفروضـــة 
الاســـتثمارات، إلـــى دبي فـــي تغذية نمو 
صفقـــات العقـــارات الفاخرة فـــي الإمارة 
الســـاعية إلى تحقيق أعلى المكاســـب من 

انتعاش هذه الصناعة.
وأدى تدفــــق المليونيرات منــــذ العام 
2020 إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر 
الأســــواق ســــخونة في العالــــم للعقارات 
الرئيســــية. ولكن رغم الزيادة الحادة في 
الأسعار، 17.4 في المئة العام الماضي، فإن 
الإمــــارة تقــــدم قيمة مقابل المــــال أكثر من 

معظم المدن العالمية.
وتُعتبـــر فئة المنازل فائقـــة الفخامة 
ظاهـــرة جديدة نســـبيا في دبـــي، فقبل 
العـــام 2021 كان الحد الأقصى للمبيعات 
الســـنوية مـــن المنـــازل التـــي تتجـــاوز 
قيمتها 25 مليون دولار لا يتخطى أربعة 

منازل فقط.
وذكرت شــــركة ســــافيلز في تقرير لها 
نشــــرته مؤخرا وأوردته وكالة بلومبيرغ 
أن ”الســــوق لا تزال تنافسية نسبيا وفقا 
للمعايير العالمية، حيث يبلغ ســــعر القدم 
المربع 850 دولارا“، أي أن المتر المربع يبلغ 

2788 دولارا.
وأشــــارت إلــــى أن الســــوق العقارية 
في دبــــي ”توفر كلفة معيشــــية منخفضة 
نســــبيا، وعملية تأشــــيرة ســــهلة نسبيا، 
ومناخــــا أكثــــر دفئًــــا يســــتمر فــــي جذب 

المشترين الدوليين والمحليين“.

وتقول شــــركة كوشــــمان آند ويكفيلد 
كــــور إن أكثــــر مــــن 300 منــــزل بقيمة 5.4 
مليــــون دولار أو أكثــــر تم تغيير ملكيتها 
خــــلال الربع الثانــــي من العــــام الحالي، 

بزيادة 12 في المئة على أساس سنوي.
وســــجلت المدينــــة نحــــو 431 صفقــــة 
بقيمــــة 10 ملايين دولار علــــى الأقل العام 
الماضي، أكثر من أي مكان آخر، بحســــب 
شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، 

ومقرها لندن.

ووفقا للبيانات التي نشرتها فرانك 
نايـــت في تقريـــر حول القطاع الشـــهر 
الماضي، تم بيع مـــا مجموعه 190 منزلا 
بقيمـــة إجماليـــة 3.2 مليـــار دولار فـــي 
الأشهر الستة المنتهية في يونيو مقارنة 
بنحو 189 عقـــارا مقابل 3.3 مليار دولار 

في نفس الفترة من عام 2023.
وتعـــد مدينة دبي، حيث يوجد أعلى 
بـــرج في العالـــم، أكبر مركز للســـياحة 
والتجارة في الشرق الأوسط. واجتذبت 
عددا قياســـيا من الزائرين الأجانب في 

ليلة واحدة بلغ 17.15 مليون زائر.
تنميـــة  إلـــى  المدينـــة  وتســـعى 
اقتصادها من خلال الســـياحة وتحويل 
مركزهـــا المالي إلـــى واحد مـــن المراكز 
الأربعـــة الأولى عالميا عبـــر جذب رأس 
المـــال الأجنبي، بما فـــي ذلك في صناعة 
العقـــارات، مع عدم ظهور أي مؤشـــرات 
على تراجع أســـعار شـــراء العقارات أو 

الإيجارات.
وتنـــدرج هذه التطلعات في ســـياق 
خطة طموحة مدتها عشر سنوات تعرف 
باســـم أجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، 
والتـــي تراهـــن عليها الحكومـــة كثيرا 
خاصة في ظل منافسة شديدة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط للارتقـــاء بقطاعـــات 
كانـــت منســـية جـــراء الاعتمـــاد علـــى 

النفط.
وفعليـــا أصبحت دبي مركزا مفضلا 
للثروة للعديد من رجال الأعمال والأسر 
الغنية في آســـيا، حيـــث أطلقت ”مركز 
العام الماضي لمساعدة  الثروة العائلية“ 
الشركات والأفراد الأثرياء على التعامل 

مع القضايا الثقافية والحوكمة.

ومن المتوقع أن تجتذب دولة الإمارات 
المزيد من أصحـــاب الملايين من أي مكان 
في العالـــم هذا العام أيضًا، واســـتمرت 

قيم المساكن في الارتفاع.
وارتفعت الأســـعار في المدينة بنسبة 
3 في المئة خلال الفترة بين يناير ويونيو 
الماضيين، بحســـب ســـافيلز، على خلفية 
انخفاض القيم في مدن مثل لندن ولوس 

أنجلس وميامي ونيويورك.
وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس 
إدارة بـــن غاطي القابضـــة، ”ما تحصل 
عليه مقابل ما تدفعـــه، فإن مليون دولار 
في دبـــي تمنحك ما لا يقل عـــن ألف قدم 
مربع (304 أمتار مربعة) في المتوسط في 
ثلاث من أفضل المناطق السكنية مقارنة 
بمدينة مثل مونت كارلو حيث ستحصل 

على 172 قدما مربعا“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع تلفزيون 
بلومبيـــرغ ”أعتقد أن المشـــتري الدولي 
يلاحظ ذلك يومًا بعد يـــوم، وهذا يجلب 
الأفـــراد ذوي القيمـــة الصافيـــة العالية 

للغاية“.
ورصدت كوشـــمان آند ويكفيلد كور 
تباطؤا في معاملات العقارات الرئيسية 
على الخارطـــة في النصف الأول من هذا 
العـــام، لكنها عـــزت ذلك إلـــى انخفاض 
المخزون في الطرف العلوي من الســـوق، 

حيث ظلت المبيعات الثانوية ثابتة.
وللاســـتفادة من ذلك تعـــد بن غاطي 
القابضـــة من بين الشـــركات التي ترتبط 
بعلامـــات تجاريـــة فاخـــرة فـــي شـــقق 
باهظـــة الثمـــن، ومثـــل هـــذه التطورات 
ذات العلامات التجاريـــة، ووفقا لبعض 

التقديرات، تمثل خمس السوق.

وأعلنـــت الشـــركة مؤخـــرا عـــن برج 
يحمل علامة مرســـيدس، حيث ســـتكلف 

الشقق ما يصل إلى 10 ملايين دولار.

وفي الوقت نفســـه يســـتأنف آخرون 
العمل في مشاريع نائمة منذ فترة طويلة. 
ويســـعى أبناء مطور ملياردير إلى إحياء 
جـــزر العالم بقصور على شـــاطئ البحر 

تبدأ من 13.6 مليون دولار.
وأعيـــد تشـــغيل مشـــروع نخلة جبل 
علي العام الماضي وجذب مئات المشترين 
الذيـــن اصطفوا فـــي طوابيـــر في الحر 
للحصـــول على منـــازل بقيمـــة 5 ملايين 

دولار.
مع ذلك، حذرت كوشمان آند ويكفيلد 
كـــور مـــن أن الســـوق ككل تُظهر علامات 
الاعتـــدال وأن أحجـــام المعاملات وصلت 

إلى مرحلة الثبات.
ولكـــن فـــي جميـــع أنحـــاء المدينـــة 
اســـتمرت الأســـعار في مســـار صعودي 
للربع السادس عشر تواليا، بزيادة 21 في 
المئة على أســـاس سنوي. ومنذ عام 2020 

ارتفعت القيم الآن بأكثر من 60 في المئة.
وقال بن غاطي ”أعتقد أن الأمر يتعلق 
بالقيمة المقترحة“، مشـــيرا إلى الأســـعار 
المنخفضة نســـبيا في دبي فـــي مختلف 

المجالات.
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ترقبونا هناك المزيد من المفاجآت

سوق الإسكان الفاخر في دبي

تحافظ على زخم صفقاتها
 القاهــرة - عينت الســـلطات المصرية 
قائما بأعمـــال صندوق الثروة الســـيادي 
خلفـــا لرئيســـه التنفيذي أيمن ســـليمان، 
الذي اســـتقال بشـــكل مفاجئ من منصبه 

منتصف هذا الشهر.
وقال الصندوق إن ”نهى خليل رئيس 
قطــــاع الإســــتراتيجية وتطويــــر الأعمال 
بالصنــــدوق ســــتتولى منصــــب الرئيس 
التنفيــــذي بالإنابــــة“، وذلــــك فــــي وقــــت 
تحاول فيه القيادة السياســــية في البلاد 
تحفيــــز التقــــدم البطيء فــــي الإصلاحات 

الاقتصادية.
وذكر الصندوق فـــي بيان الثلاثاء أنه 
قبل اســـتقالة ســـليمان، وذلـــك بعد إحراز 
تقدم محدود في برنامج الخصخصة الذي 
أعلـــن عنه فـــي بداية توليـــه المنصب قبل 

خمس سنوات.
وأوضـــح بعد انعقـــاد الاجتماع الأول 
لمجلـــس إدارتـــه بمقـــر وزارة التخطيـــط 
والتعـــاون الدولـــي بالعاصمـــة الإداريـــة 
الجديدة أن خليل، التي ستكون أول امرأة 
فـــي هذا المنصب، ”ســـتتولى القيام بمهام 
عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد 

دائم“.
ووجـــه المجلس، الذي تتولى رئاســـته 
رانيـــا المشـــاط، وزيـــرة التخطيـــط، خلال 
الاجتمـــاع بضـــرورة العمل علـــى تكثيف 
الجهـــود المبذولـــة لجـــذب الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، والمضي قدما فـــي تنفيذ وثيقة 
سياســـة ملكية الدولة، من خلال التوســـع 

في الشراكات مع القطاع الخاص.
وتقدم ســـليمان في الخامس عشر من 
أغســـطس الجاري باستقالته قبل التعديل 
الوزاري الأخير، وقد جرى إرسال مشروع 
قانون لمجلس النواب لمناقشـــة نقل تبعية 

الصندوق لرئاسة الوزراء.
والصندوق جزء مـــن خطة معدة لبيع 
حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك 

مملوكـــة للدولة ســـواء للقطـــاع الخاص 
أو عبـــر طرحها في البورصـــة، وهو طلب 
وضعـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي لتعزيز 
القطاع الخاص مقابل الموافقة على اتفاق 

قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأنشـــأت القاهرة صندوقها السيادي 
فـــي فبراير 2019 لإدارة واســـتثمار أصول 
مملوكـــة للحكومـــة فـــي صناعـــات مثـــل 
والبتروكيماويات،  والعقـــارات،  الكهرباء، 
وجلـــب مســـتثمرين من القطـــاع الخاص 
لتطويرهـــا، وتولى ســـليمان رئاســـته في 

أكتوبر من العام ذاته.

وكان الهدف منه جذب رؤوس الأموال 
عبـــر إســـتراتيجية اســـتثمارية متعـــددة 
القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي 
للبلاد والمســـاهمة في تنفيـــذ الإصلاحات 
الهيكليـــة الهادفة إلى تعزيـــز دور القطاع 
الخـــاص في تحقيـــق التنمية المســـتدامة 

الشاملة وفقا لأهداف رؤية 2030.
ولكـــن مصر حققت تقدمـــا بطيئا على 
صعيـــد عمليـــات البيـــع منذ ذلـــك الحين، 
حيـــث لا يـــزال العديد منها معلقـــا، وذلك 
رغم التعهدات المتكررة التي قطعتها مصر 

محليا ولصندوق النقد.
التجربـــة  نجـــاح  أن  خبـــراء  ويـــرى 
مرهونة بإســـناد إدارتها إلى مؤسســـات 
متخصصـــة في هـــذا النشـــاط، بعيدا عن 
الإدارة الحكوميـــة العقيمة، وتتوقف هذه 
المســـألة على تلاشـــي تجارب الماضي في 
إدارة وبيـــع الكثيـــر من أصول الشـــركات 

المملوكة للدولة.

 تونس - أظهـــرت إحصائيات حديثة 
أن الاســـتثمارات الزراعيـــة فـــي تونس 
شـــهدت قفـــزة خلال الأشـــهر الســـبعة 
الأولـــى مـــن 2024 بمقارنة ســـنوية، في 
تطور أرجعه محللون إلى القرارات التي 
اتخذتها السلطات خلال الفترة الأخيرة 

لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي.
وكالـــة  نشـــرتها  أرقـــام  ووفـــق 
النهوض بالاســـتثمارات الفلاحية نمت 
الاســـتثمارات الخاصة المصـــادق عليها 
حتـــى نهايـــة يوليـــو الماضـــي بنســـبة 
5.5 فـــي المئـــة مـــن حيـــث العـــدد و1.3 
فـــي المئة مـــن حيـــث القيمـــة أي بنحو 
7.2 مليـــون دينـــار (2.35 مليـــون دولار) 

عبر 1470 عملية.
وستسمح هذه الاســـتثمارات توفير 
1415 فرصة عمل مباشرة مقابل 1639 في 
فترة المقارنة من العام الماضي، بحســـب 
البيانـــات التـــي أوردتها وكالـــة الأنباء 

التونسية الرسمية.
تراجعـــت  يوليـــو  شـــهر  وخـــلال 
الاســـتثمارات المصادق عليها في المجال 
بنســـبة 30.1 في المئة من حيـــث القيمة 

مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومقارنة بالأشهر السبعة الأولى من 
الفترة 2018 – 2022، سجلت الاستثمارات 
الفلاحيـــة الخاصة تراجعـــا بواقع 7.35 
في المئة من حيث العدد و بنحو 1.47 في 

المئة من حيث القيمة.
وتشـــكّل الزراعة فـــي تونس إحدى 
ركائـــز الاقتصـــاد فـــي البلـــد، إلا أنـــه 

يواجـــه منـــذ ســـنوات تحديـــات جمـــة 
أبرزها العوامل المناخية غير المســـتقرة، 
التـــي ألقت بظلالها ســـلبا علـــى عملية 

الإنتاج.
وإلـــى جانـــب ذلك، بـــرزت صعوبات 
أخرى يعاني منها المزارعون بسبب شح 
المياه ونقـــص الأســـمدة وتواضع الدعم 
الحكومي، حيث تتضاعف هذه التحديات 
سنة بعد أخرى متأثرة بتدهور الأوضاع 

في البلاد منذ العام 2011.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
في المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمـــام تحدّي إعادة 
النظر في الخارطـــة الزراعية، لكن هناك 
إصرارا كبيرا على ما يبدو للاســـتثمار 

في القطاع.
ويعتقد البعض أن تونس قادرة على 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي الغذائي حين 
تغيـــر الحكومـــة رؤيتها للزراعـــة، التي 
لا تزال مهمشـــة حيث لا تـــزال تعتبرها 

مكملة للتجارة.
وتحتـــل الزراعـــة مكانـــة محوريـــة 
في الاقتصـــاد التونســـي المتعثر، حيث 
يســـاهم بنســـبة 9 في المئة فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي، ومـــا بين 9 و10 بالمئة 

من مجموع الصادرات سنويا.
ويستقطب القطاع حوالي 8 في المئة 
من مجموع الاســـتثمارات، ويشـــغل 15 
بالمئة من إجمالي اليد العاملة النشيطة 
فـــي بلد يبلغ تعداد ســـكانه حوالي 11.7 

مليون نسمة.

القاهرة تعين قائما 

بأعمال صندوقها السيادي

الاستثمارات الزراعية

تسجل نموا ملحوظا

في تونس خلال 2024

التنافسية وفقا للمعايير العالمية تدعم مسار نمو القطاع في الإمارة
حافظت سوق الإسكان الفاخر في 
ــــــى صفقاتها الرابحة خلال  دبي عل
العام الحالي، مستفيدة من التقلبات 
ــــــة التي أدت إلى تدفق العديد  العالمي
والباحثين  الأجانب  المستثمرين  من 
عــــــن ملاذ آمن لأموالهــــــم بعيدا عن 

المعارك الجيوسياسية.

خسارة نادرة لسندات الرهن العقاري

تبث القلق في الأسواق
 نيويــورك - ســــاعدت محاولة فاشــــلة 
لبيع برج مكاتب فــــي مدينة نيويورك في 
التســــبب في تأخير أكثر من عام لوكالتين 
للتصنيف الائتماني لخفض تقييم ســــند 
رهن عقــــاري تجــــاري إلى مســــتوى غير 
مرغــــوب فيه، وفقا لما ذكــــره مصدر مطلع 

لرويترز الثلاثاء.
وكان التخفيــــض المتأخر للتصنيفات 
لســــندات 1740 بــــرودواي بمثابــــة صدمة 
للمستثمرين في الشريحة الأكثر أمانا من 
الأوراق الماليــــة المدعومة بالرهن العقاري 

التجاري (سي.أم.بي.أس).
وأرســــلت الخسارة بنسبة 26 في المئة 
على استثمارهم البالغ 157.5 مليون دولار 
موجات صدمة عبر الأســــواق المالية التي 
تعتمد بشكل كبير على التصنيفات كتقييم 
لجودة الائتمان، ومثلت أول خسارة لسند 
مصنــــف أي.أي.أي منذ الأزمــــة المالية في 

عام 2008.
وخفضت وكالات ســــتاندرد آند بورز 
ودبرس تصنيف الشريحة الأعلى تصنيفا 
أي.أي.أي مــــن الأوراق الماليــــة المدعومــــة 
 1740 فــــي  التجــــاري  العقــــاري  بالرهــــن 
برودواي إلى ما دون الدرجة الاستثمارية 
في أغسطس ونوفمبر 2023 على التوالي.

ولكن في مارس 2022، ســــلمت شــــركة 
الأســــهم الخاصة بلاكستون غروب، مالكة 

المبنى، المفاتيح للمســــتثمرين بعد أن قرر 
المســــتأجر الرئيســــي الانتقال في أعقاب 

كوفيد.
وفي حين أن الخســـارة على سي.أم.

بـــي.أس معروفة، فإن مراجعـــة رويترز 
لتقاريـــر الوكالة والمقابـــلات مع نصف 
دزينـــة مـــن خبـــراء الرهـــن العقـــاري، 
بمـــا في ذلـــك شـــخص كان متورطًا في 
تسلســـل  مـــرة  لأول  جمعـــت  الموقـــف، 
الأحداث التـــي أدت إلـــى تأخير خفض 

التصنيفات.
ويظهـــرون أن محاولة فاشـــلة لبيع 
العقـــار فـــي أواخـــر عـــام 2022 وتأخير 
تقييمـــات الممتلكات أدت إلى وجهة نظر 
متفائلـــة للغاية لعدة أشـــهر حول مقدار 
الأمـــوال التـــي يمكن أن يجلبهـــا المبنى 

لسداد المستثمرين.
وأكدت ســـتاندرد آند بورز ودي بي 
آر إس لرويترز إنهما تقاســـما الأساس 
المنطقـــي وراء إجراءاتهما بشـــأن 1740 
برودواي ومعايير التصنيف ومنهجيته.
كما تقاســـما الأبحاث التي ســـلطت 
الضوء على التحديات في قطاع المكاتب 
الفرعي، بما في ذلك اكتشـــاف الأسعار، 

من خلال التقارير المنشورة.
وقـــال متحـــدث باســـم بلاكســـتون 
لرويترز، التي لم تذكر اســـمه، إن شركة 

الاســـتثمار ”عملـــت مع الأطـــراف ذات 
الصلة للتوصل إلى حل“.

وتُســــتخدم التصنيفات الائتمانية في 
جميــــع أنحاء النظام المالي لتقييم مخاطر 
التخلف عن السداد، ما يساعد المؤسسات 
المالية والمســــتثمرين علــــى تحديد مقدار 
رأس المال الذي يحتاجــــون إلى الاحتفاظ 
به في متناول اليد لامتصاص أي خسائر.
وثمــــة العديــــد من الســــندات الأخرى 
بقيمة مليارات الدولارات في وضع مماثل. 
ويقــــول المنتقــــدون إن الفشــــل في خفض 

التصنيف في الوقت المناسب أمر مقلق.

الرئيــــس  فينشــــتاين،  بــــول  وقــــال 
التنفيــــذي لشــــركة أودنت غلوبال أســــت 
مانجمنت، التي تســــتثمر في العقارات إن 
”خسائر المســــتثمرين في 1740 برودواي، 

حتــــى فــــي الشــــريحة أي.أي.أي، تذكرنا 
بشــــبح أزمــــة الإســــكان القبيحــــة في عام 
2008 ومشــــاركة وكالات التصنيف في ذلك 

التدمير المروع للثروات“.

واشترت بلاكستون 1740 برودواي في 
عام 2014 مقابل 605 مليون دولار. وتم دمج 
الدين الذي مول عملية الشراء في سي.أم.

بي.أس في العام التالي.
وكان المســــتأجر الرئيسي للمبنى هي 
أل برانــــدس، التــــي كانت فــــي ذلك الوقت 
مالكة فيكتوريا سيكريت وعلامات تجارية 

أخرى.
العليا  الشــــريحة  الوكالاتان  وصنفت 
مــــن الأوراق المالية، أول شــــريحة يتم دفع 
الفائــــدة عليها من دخــــل المبنى، على أنها 

أي.أي.أي وقت إصدار سي.أم.بي.أس.
وأشــــارت وكالــــة دبــــرس فــــي تقرير 
التصنيف الخاص بها إلى مشــــكلة تتعلق 
بكيفية عــــدم ادخار النقد مــــن عقد إيجار 
أل براندس ليوم ممطــــر، لكنها أخذت في 
الاعتبار ”الرعاية القوية في بلاكســــتون“ 

كعامل مخفف.
وبدأت المشكلة عندما قالت أل براندس 
إنها ســــتنتقل في مــــارس 2022، مما دفع 
بلاكستون إلى التخلف عن سداد القرض.

وفــــي حالة الرهــــن العقــــاري المدعوم 
تجاريًــــا، يتم تســــليم الممتلــــكات المتعثرة 
إلــــى مقــــدم خدمــــة خــــاص، وهــــو وكيل 
للمســــتثمرين في الســــند الذي يجب عليه 
بعد ذلك حل مشــــكلة الممتلــــكات، عادةً عن 

طريق بيعها.

القطاع يجلب الأفراد 

ذوي القيمة الصافية 

العالية للغاية

محمد بن غاطي

و ين

نهى خليل أول امرأة 

في المنصب وستدير 

الصندوق إلى حين 

تعيين رئيس دائم

المشكلة تذكرنا 

بشبح أزمة الإسكان 

القبيحة في 2008

بول فينشتاين

300
منزل بقيمة 5.4 مليون دولار 

بيعت بالربع الثاني من 2024 

بزيادة 12 في المئة قبل عام

الحمل ثقيل، أليس كذلك



 مونتريــال (كنــدا) - قررت الســــلطات 
الكنديــــة فرض رســــوم جمركية بنســــبة 
100 فــــي المئــــة علــــى واردات الســــيارات 
الكهربائية الصينيــــة اعتبارا من أكتوبر 
المقبل، في خطوة أثارت ”استياء شديدا“ 

في بكين.
وأكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن 
الخطوة تتماشــــى مع إجــــراءات أميركية 
تســــعى لوقف تدفق الســــيارات الصينية 
المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.

واتهــــم تــــرودو الصين، إحــــدى أكبر 
الدول المصدرة لهذه النوعية من المركبات 
في العالم، ”بعدم ممارسة القواعد نفسها 
التي تتبعها الــــدول الأخرى“ فيما يتعلق 

بالمعايير البيئية ومعايير العمل.
كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 
25 في المئة على واردات منتجات الصلب 

والألمنيوم من الصين.
وفرضــــت كل مــــن الولايــــات المتحدة 
الأشــــهر  خــــلال  الأوروبــــي  والاتحــــاد 

الأخيرة رســــوما جمركية على السيارات 
الكهربائية الصينية بنســــبة 100 و38 في 

المئة على التوالي.
التــــي  المركبــــات  قيمــــة  وارتفعــــت 
تستوردها كندا إلى 2.2 مليار دولار كندي 
(1.6 مليــــار دولار أميركي) العام الماضي، 
من أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 

.2022
وفقــــا لبيانــــات مــــن هيئــــة الإحصاء 
الكنديــــة، زاد عدد الســــيارات القادمة من 
الصــــين إلى ميناء فانكوفــــر بعد أن بدأت 
تسلا في شحن ســــيارات موديل واي من 

مصنعها في شنغهاي.
ويوظــــف قطــــاع تصنيع الســــيارات 
الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت 
الحكومة مليارات الدولارات لدعم التحول 
إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة 

إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.
وتتبع إســـتراتيجيتها التي اجتذبت 
وهونـــدا  للإطـــارات  غودييـــر  شـــركات 

وستيلانتيس وفولكسفاغن وسواها من 
خلال الدعـــم، تلك المطبقة فـــي الولايات 
المتحدة المجاورة حيث وفّر قانون خفض 
التضخـــم مجموعة كبيرة مـــن الحوافز 

للصناعة الخضراء.
الكنديـــة  الحكومـــة  حظـــرت  كمـــا 
الاســـتثمارات الصينيـــة الجديـــدة فـــي 

منتجات صناعة التعدين الحيوية.
وفي مؤتمـــر صحافي في هاليفاكس 
الكنديـــة علـــى ســـاحل الأطلســـي، قال 
تـــرودو فـــي وقـــت مبكـــر الثلاثـــاء، إن 
الإفراط في إنتاج الســـيارات الكهربائية 
الصينيـــة والدعـــم الحكومـــي الضخـــم 
منـــا  ”يتطلبـــان  الســـيارات  لقطـــاع 

التحرك“.
وأضاف ”ما لم نكن نريد الدخول في 
سباق نحو القاع، يتعين علينا النهوض 
وهذا ما نفعلـــه“. واعتبرت الحكومة في 
بيان الرســـوم الجمركية بمثابة رد على 

”هذا التهديد الاستثنائي“.

وأعربت بكين الثلاثاء عن ”استيائها 
مـــن القـــرار الكنـــدي. وقالت  الشـــديد“ 
الســـفارة الصينية في أوتـــاوا في بيان 
إنّ ”الصين تعرب عن اســـتيائها الشديد 
لهذا القرار. وأكّد  ومعارضتها الحازمة“ 
البيـــان أنّ بكـــين ”ســـتّتخذ كلّ التدابير 

اللازمة“ لحماية مصالحها.
وســـيتم فـــرض الضريبـــة الإضافية 
على الســـيارات الكهربائية، علاوة على 
الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.1 في 
المئة، اعتبارا من أكتوبر على الســـيارات 
الهجينة  الســـيارات  وبعض  الكهربائية 
وشـــاحنات  والحافـــلات  والشـــاحنات 

تسليم البضائع.
وستحصر أوتاوا حق تلقي الحوافز 
الخاصة بالسيارات الكهربائية على تلك 
المصنّعة في البلـــدان، التي أبرمت معها 

كندا اتفاقيات تجارة حرة، ما من شـــأنه 
استبعاد الصين.

وســــتدخل الضريبــــة الإضافيــــة على 
الســــلع المصنعة مــــن الصلــــب والالمنيوم 
المستوردة من الصين حيز التنفيذ اعتبارا 

من الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التجــــاذب في خضم توتر 
تجــــاري متزايد بين الصــــين ودول غربية 
تتهــــم بكين بالقضــــاء على المنافســــة في 
مجــــالات صناعيــــة عــــدة مثــــل توربينات 
الشمســــية  الطاقــــة  وألــــواح  الريــــاح 

والبطاريات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع 
الماضــــي أنهــــا تنظــــر فــــي فرض رســــوم 
جمركيــــة تصــــل إلــــى 36 فــــي المئــــة على 
السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس 
ســــنوات، لكنها تبقى منفتحة على أي حل 

بديل تطرحه بكين.
الــــدول  عليهــــا  وافقــــت  حــــال  وفــــي 
الأعضــــاء، ســــيتم تطبيــــق هذه الرســــوم 
الجمركية التي تضاف إلى رســــوم بنسبة 
10 في المئة مطبقة أساســــا على السيارات 
المصنّعة في الصين، بحلول نهاية أكتوبر، 
مــــا لم يتــــم التوصل في هــــذه الأثناء إلى 

اتفاق بديل مع بكين.
وســــتحل محل رسوم موقتة تصل إلى 
38 في المئة فرضــــت مطلع يوليو الماضي، 
الكهربائيــــة  الســــيارات  واردات  علــــى 
الصينيــــة، على مــــا أوضحــــت المفوضية 

في بيان.

اقتصاد
الأربعاء 2024/08/28
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التجـــارة  نمـــو  يعكـــس   - الريــاض   
الســـعودية  الســـوق  فـــي  الإلكترونيـــة 
إصرار صنـــاع القرار علـــى مواكبة طفرة 
التكنولوجيـــا كوســـيلة فـــي زيـــادة زخم 
التســـوق عن بعـــد وإتمـــام المدفوعات بلا 
نقود، بما يترجم خطط رقمنة أكبر اقتصاد 

عربي.
وســـلطت الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت 
الصغيرة والمتوســـطة (منشآت) في تقرير 
نشـــرته الثلاثـــاء الضـــوء علـــى منظومة 
التجارة الإلكترونيـــة في البلاد، بالإضافة 
إلـــى المبـــادرات التـــي تدعـــم الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقـــت الهيئـــة في تقريـــر بعنوان 
”المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة وآفاق 
التجارة الإلكترونيـــة الواعدة“، إلى حجم 
التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات 

الأخيرة.
ووصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة 
الإلكترونية إلى 1.6 مليار ريال (430 مليون 
دولار) بنهايـــة العام الماضي. ومن المتوقع 
أن يبلغ عدد مســـتخدمي منصات التجارة 

عن بعد في عام 2025 إلى 34.5 مليون.

عـــدد  فـــي  النمـــو  نســـبة  وارتفعـــت 
مســـتخدمي منصات التجارة الإلكترونية 
بين عامـــي 2019 و2024 بواقع 42 في المئة، 

وفق تقرير الهيئة.
وأكثر القطاعات نجاحـــا في التجارة 
الإلكترونيـــة بالبـــلاد هو منصـــات البيع 
والتسويق الإلكتروني والدعم اللوجستي 

والمدفوعات.
وتعد الســـعودية من أسرع دول العالم 
نموا اقتصاديا، الأمر الذي سيســـاعد في 

نمو هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع 
ازدهـــار البيع في ظل التســـهيلات المقدمة 

من الحكومة.
وتقـــدر منصة أوبيكورن أن يبلغ حجم 
التجـــارة الإلكترونية بالبـــلاد بنهاية هذا 
العـــام بنحـــو 13.6 مليـــار دولار. وتتوقع 
زيادة نمو معدل الإيرادات الســـنوي لهذه 
الســـوق بنســـبة 15 في المئة، لتبلغ بحلول 

العام 2029 حوالي 27.37 مليار دولار.
ولا تحظى هذه الســـوق باهتمام كبير 
في السعودية فقط، بل على مستوى العالم 
أيضا، فالدراســـات تشـــير إلى وجود 1.8 
مليار مســـتخدم بحجم تجارة واســـتثمار 

يصل إلى 30 تريليون دولار.
غالبيـــة  تصبـــح  أن  المتُوقـــع  ومـــن 
المدفوعات في البلد إلكترونية، بنسبة 7.4 
في المئـــة لمدفوعات الوقـــت الفعلي و48.6 
في المئة للمدفوعات التي تستخدم أشكالا 

أخرى من الوسائل الرقمية.
ووفق تقرير لشـــركة بـــرايم تايم فور 
ريل-تايم نشرته في وقت سابق هذا العام 
احتلت الســـعودية المرتبة التاسعة ضمن 
قائمـــة الدول العشـــر الأوائل فـــي اعتماد 
الهواتـــف الذكيـــة، مع تأكيـــد 80 في المئة 
من المســـتهلكين على التزامهم باستخدام 

محفظة الهواتف المحمولة.
وأشـــار تقرير الهيئة الســـعودية إلى 
تأثير التجارة الإلكترونية على الشـــركات 
الناشـــئة، حيـــث يفتح أبوابا للاســـتفادة 
مـــن فرص النموّ والتوسّـــع، بمـــا في ذلك 
التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض 
التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة 

واسعة من الزبائن.
ولكـــن شـــركات التجـــارة الإلكترونية 
التنافســـية،  منهـــا  تحديـــات،  تواجـــه 
المخـــزون،  وإدارة  المـــوارد،  ومحدوديـــة 
وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي 

قد تؤثر على نموها وتوسّعها.
وتضمّـــن التقريـــر رؤى الخبـــراء في 
مختلـــف المجالات، بما فـــي ذلك مقابلة مع 
مستشـــار التجارة الإلكترونية في مجلس 
التجـــارة الإلكترونـــي مهنـــد الملحم، الذي 

تطرّق إلى الوضع الحالي للقطاع.
وقـــال إن المجلـــس يقدم آليـــات كثيرة 
لمســـاعدة هـــذه الشـــركات علـــى ”النمـــو 

والتوسّع“، بالإضافة إلى ”أبرز الاتجاهات 
المشـــهد  ستشـــكل  التـــي  والابتـــكارات، 

المستقبلي للقطاع“.
ومن بين الشـــركات العاملـــة بالقطاع 
شركة زد، التي تأسست في عام 2017، حيث 
تســـعى إلى تنميـــة التجـــارة الإلكترونية 
عـــن طريق تمكين التجار مـــن التحوّل إلى 

التجزئة بشكلها الحديث.
ويشـــير المؤســـس والرئيس التنفيذي 
للنمو للشـــركة مازن الضـــرّاب إلى الدور 
الـــذي تلعبـــه زد في تســـهيل التعاون بين 
والجهات  الإلكترونيـــة  المتاجـــر  أصحاب 

المعنية.

وفسر كيفية إطلاق هذه المتاجر لرواد 
الأعمــــال والاســــتفادة من الفــــرص التي 
يوفرها مشهد القطاع المتطوّر في السوق 

السعودية.
وهناك منافسون كثر في السوق، مثل 
فلاورد، التي تأسســــت قبل سبع سنوات، 
والمتخصصة في توصيل الزهور والورود 
والهدايا وبيعها مباشرة للمستهلكين من 
خلال تطبيق خاص بها، والذي يستخدمه 

أكثر من مليون شخص.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى رئيــــس مجلــــس الإدارة 
والرئيــــس التنفيذي للشــــركة عبدالعزيز 
اللوغاني قوله إن أعمال فلاورد ”توسعت 
ووصلــــت إلى 9 دول، منهــــا دول الخليج 
ومصــــر والأردن و40 مدينــــة حول العالم، 

أبرزها لندن“.
وإلــــى جانب ذلــــك، تحدث المؤســــس 
والرئيس التنفيذي لشــــركة طرود لحلول 
الشــــحن الذكيــــة، عــــن بدايــــات شــــركته 
الناشــــئة وســــلّط الضوء على التحديات 
والمعوقــــات التي واجهتــــه، بالإضافة إلى 

الخطط والتطلعات المستقبلية.
ومنــــذ عام 2022 ســــعت منصــــة باي 
تابس الســــعودية الناشــــئة إلى توســــيع 
تجربة الدفع الإلكتروني في عدة أســــواق 
عبــــر الاســــتعانة بخبرات كبــــار الفاعلين 
في هــــذا المجال من أجل جــــذب المزيد من 
المســــتهلكين لخدماتها في قطاع آخذ في 

النمو.

وبموجب شـــراكة إستراتيجية أتاحت 
نيتســـيتيرا السويســـرية المتخصصة في 
مجـــال البرمجيـــات إمكانيـــة الدفع الآمن 
بتوفيـــر حلّ الحصـــول على المخُـــدّم وفق 

بروتوكول دي.أس لصالح باي تابس.
ويعد مُخدم 3 دي.أس ركيزة أساســـية 
لباي تابس الرائدة في معالجة المدفوعات، 
والمدعومـــة مـــن مركـــز أرامكـــو لريـــادة 
الأعمـــال (واعد)، عبر تقديم حلول للتجارة 
الاجتماعيـــة وحلـــول الدفـــع الرقمية من 
الجيل التالي في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبفضل هـــذه التقنية يمُكـــن للمنصة 
الســـعودية توفيـــر المصادقة علـــى هوية 

وتضمن  منهـــا.  والتحقـــق  المســـتخدمين 
الطريقة سهولة الدفع عبر الإنترنت، سواء 
باستخدام الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية 
أيضـــا  وتمنـــع  الجوالـــة،  الهواتـــف  أو 

الاحتيال بواسطة البطاقات.
أداة  تابـــس  بـــاي  شـــكلت  ولطالمـــا 
فاعلة فـــي منظومة الدفع علـــى مدى عقد، 
فقـــد قدمـــت للعاملين لحســـابهم الخاص 
والشـــركات الصغيرة ومتوســـطة الحجم 
والبنوك والمتاجر الكبرى خدمات وتقنيات 
معالجة الدفع المحسّنة وتنظيم المدفوعات 

المتكاملة.
أسســـها  التـــي  الشـــركة  وتنشـــط 
رائـــد الأعمـــال الســـعودي عبدالعزيـــز 

المباشـــرة  المدفوعـــات  حلـــول  الجـــوف 
بين الشـــركات، في أســـواق متعددة في 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وجنوب آسيا 
وتخطط للتوسّـــع في المزيد من الأسواق 

الناشئة.
ولـــدى باي تابـــس، التـــي زادت من 
وتيرة المنافســـة فـــي ســـوق المدفوعات 
الرقمية بالمنطقة، مكاتب في الســـعودية 

والإمارات ومصر.
وبصفتها مـــزود خدمات دفع معتمد 
من مجلـــس معايير أمن قطـــاع بطاقات 
الدفع (بي.ســـي.آي)، يعد أمن التعاملات 
المالية الإلكترونية أولوية رئيسية لشركة 

باي تابس.

آفاق نمو قوية للتجارة الإلكترونية في السوق السعودية
القطاع أمام طفرة بمقدار 15 في المئة سنويا حتى 2029 مع زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة

تتزايد المؤشرات على أن التجارة الإلكترونية في السعودية في طريق مفتوح 
للتوســــــع أكثر في المرحلة المقبلة بفضل تبني السلطات لقواعد تنظيمية مع 
تحفيز المتعاملين على اســــــتخدام الدفع الرقمي أثناء التسوق، وأيضا دعم 

تأسيس شركات في القطاع.

 لندن - أكـــد رئيس الوزراء البريطاني 
كير ســـتارمر الثلاثاء أنه ســـيحتاج على 
الأرجح إلـــى فرض ضرائب أعلى ”مؤلمة“ 
على الأثريـــاء كجزء مـــن خطته لإصلاح 
بريطانيـــا والتخلص من العفن الذي قال 
إنه بدأ خلال 14 عاما من حكم المحافظين.

مـــن  جمهـــور  أمـــام  كلمتـــه  وفـــي 
الأشخاص الذين التقى بهم أثناء الحملة 
الانتخابيـــة لهـــذا العام، مثـــل المتدربين 
الأعمال  وأصحاب  والممرضات  والمعلمين 
الصغيـــرة، أكد ســـتارمر أنه عـــازم على 
إعـــادة بناء الثقة فـــي الحكومة وإصلاح 

أسس البلاد.
ولكنـــه اســـتخدم خطابا فـــي حديقة 
الـــورود بمكتبـــه فـــي داونينع ســـتريت 
للتحذيـــر مـــن أن أي تغيير سيســـتغرق 
وقتا. وقال زعيم حزب العمال الذي حقق 
فوزا ســـاحقا في الانتخابـــات العامة في 
يوليو ”ســـأكون صريحا. هنـــاك ميزانية 

قادمة في أكتوبر وستكون مؤلمة“.
وأضـــاف ”ليـــس لدينـــا خيـــار آخر 
بالنظر إلى الوضع الذي نحن فيه“، لكنه 
أشـــار إلى أن الحكومة تخطـــط للالتزام 
بتعهـــد الحملـــة الانتخابية بعـــدم زيادة 

ضرائب معينة على العمال.
وتظهر بيانـــات هيئة الضرائب التي 
نشـــرت الشهر الماضي أن ضريبة الميراث 
جمعـــت نحو 2.1 مليار جنيه إســـترليني 
في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 83 

مليون جنيه إسترليني بمقارنة سنوية.
 37 حوالـــي  البـــلاد  فـــي  ويوجـــد 
ألف شـــخص من غيـــر المقيمـــين، الذين 
يختارون فرض الضرائب على ”أســـاس 
التحويـــلات“، وهذا يعنـــي أن الضرائب 

لا يتـــم فرضها على دخلهـــم الأجنبي أو 
أرباحهم الرأســـمالية ما لم يتم تحويلها 

إلى المملكة المتحدة.
ووفقـــا للمعهد المســـتقل للدراســـات 
الماليـــة آي.أف.أس، دفـــع هؤلاء بشـــكل 
جماعـــي 6 مليـــارات جنيـــه إســـترليني 
مـــن ضريبة الدخل ومســـاهمات التأمين 
وضريبـــة أرباح رأس المال في الفترة بين 

2020 و2021.
وفـــي حـــين أن تهديـــدات الأثريـــاء 
بالتخلـــي عـــن الأنظمـــة الضريبية غير 
الوديـــة ليســـت جديـــدة، يقـــول بعـــض 
مستشـــاري الثـــروات إن مكانـــة لنـــدن 
كمدينة متنوعة ثقافيا ســـتقنع في نهاية 

المطاف الأثرياء بالرضوخ.

بريطانيـــا  تفقـــد  أن  المرجـــح  ومـــن 
مـــا يقـــرب مـــن واحد مـــن كل ســـتة من 
مليونيراتهـــا بحلـــول 2028، وفقا لتقرير 
بنك يو.بي.أس للثروة العالمية لعام 2024 
الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشـــار البنك السويسري إلى العدد 
الأساســـي المرتفع من أصحـــاب الثروات 
الكبيرة فـــي بريطانيا، وتداعيات الحرب 
الروسية – الأوكرانية والتأثير الأقل لقرار 
الحكومـــة بإلغاء الامتيـــازات الضريبية 
”غير المحلية“ كأسباب للانخفاض الحاد.

خطط بريطانية

لفرض ضرائب قاسية

على الأثرياء

الأسواق غارقة بالمركبات

قيود كندية مشددة على توريد السيارات

الكهربائية الصينية

إليكم حلولنا

شركة زد تلعب دورا 

في تسهيل التعاون 

مع المتاجر

اب
ّ
مازن الضر

مجلس التجارة 

الإلكترونية يدعم 

الشركات على التوسع

مهند الملحم

الإفراط في الإنتاج 

والدعم الضخم 

يتطلبان منا التحرك

جاستن ترودو

2.1
مليار جنيه إسترليني ضرائب 

الميراث على أصحاب الثروات في 

الربع الثاني من 2024

430
مليون دولار قيمة تمويل 

شركات القطاع الصغيرة 

والمتوسطة خلال عام 2023
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 الريــاض - أصدر الباحث الســـعودي 
قاســـم بن خلف الرويس كتابا بمناسبة 
عام الإبـــل بعنوان ”همس الأخفاف.. من 
أســـاطير الإبـــل وحكاياتها فـــي الثقافة 

العربية“.
التراثـــي  العمـــل  هـــذا  ويناقـــش 
الصـــادر من ”دار أهوى للنشـــر“ العديد 
مـــن الموضوعـــات الهامـــة التـــي لهـــا 
علاقـــة بالإبل، منها نقـــرأ: حنانيكَ لا تكِ 
الصحيـــح بأجربـــا، أســـاطير الإبل في 
ثقافة الصحراء، نســـوة وأيانق، الناقة 

– المرأة، المرأة – الناقة، جمل هند وناقة 
الخس، سيرة الخلوج، حنيف 
بين فليج وطويلع، معشوقات 
ابن جدلان، الناقة والقصيدة، 

الإبل مال العرب، إكرام 
الراحلة ومكافأتها، النجائب 

– الجيش، من تاريخ 
مسابقات الإبل، الجمل 
والسيارة وجها لوجه.
 واستهل الباحث 
كتابه بتعداد مميزات 

الإبل، ذاكرا أنها الكائن 
الحي الأكثر حضورا 

والأشد اهتماما في إبداع 
الصحـــراء وتراثهـــا، ولعل ذلـــك يرجع 
إلـــى ارتباطها بواقع إنســـان الجزيرة، 
وصبرها في مواجهة قســـوة الصحراء، 
ولكنها في الذاكرة الجمعية ليست رمزا 
للصبـــر فقط، بل هي رمز للقوة والجمال 
والخيـــر والكـــرم والشـــجاعة والحـــب 
والعطـــاء، وظلـــت تحمل تاريـــخ العرب 
ولغتهم كمـــا تحملهم وتحمـــل أثقالهم، 
حتى قالت إحدى نســـاء العرب ”ما ذكر 
الناس مذكورا خيرا من الإبل، إن حملت 
أثقلـــت، وإن مشـــت أبعـــدت، وإن حُلبت 
أروت، وإن نُحرت أشبعت، طويلة الظمإ، 
نشـــيطة المشـــي، ثقيلة الحمـــل، بعيدة 
الروحـــة من الغـــدوة، كل شـــيء عليها 

عِيال“.
وجـــاء فـــي الكتاب أن الإبـــل لم تكن 
مجـــرد حيوانـــات، بل كانت لهـــا مكانة 
عاليـــة بلغـــت حـــد التقديـــس عند عرب 
الســـائبة  منهـــا  فجعلـــوا  الجاهليـــة؛ 
والبحيرة والوصيلـــة والحامي، ومنهم 
من عبد الجمـــل، فجاء الإســـلام وأبطل 
هـــذه العادات، وجعل اللـــه من الإبل آية 
من آياته المعجزة فـــي قوله تعالى ”أفلا 

ينظرون إلى الإبل كيف خلقت“.

 وكان العـــرب يعـــدون الإبـــل رمـــزا 
ثقافيا خالدا تـــدور حوله قصص الكرم 
والشـــجاعة على أرض الجزيرة العربية 
البـــدوي  كان  فقـــد  مختلفـــة،  بطريقـــة 
يضحـــي بروحه فـــي ســـبيل الدفاع عن 
ناقـــة واحـــدة؛ ولكنـــه علـــى اســـتعداد 
ليعقر هـــذه الناقة إكرامـــا لضيفه، فهي 
غالية في حال الشـــجاعة ودفع الأعداء، 
ولكنها رخيصة عندما يستوجب الحال 

الكرم والضيافة.
 وبـــينّ الباحـــث أن الكتابة عن الإبل 
والبحـــث في شـــأنها ليســـا غريبين عن 
العربي، فجزيرة العرب هي ”أم 
الإبل“ ودروبها تحكي 
قصة البداوة العربية منذ 
فجر التاريخ حتى يومنا 
هذا، بل إن صدى جبالها 
مازال يحتفظ بحداء 
الرعاة وهمهمات الراكبين، 
ولهذا جمع أشتاتا من 
المعلومات المبثوثة عنها في 
كتب التراث وصدور الرجال، 
موائما فيها بين المشاهد 
القديمة والحديثة لعرب 
الصحراء، مع الاتكاء على 
السجل العربي الخالد 
للحيـــاة الاجتماعية على أرض الجزيرة 
العربيـــة ألا وهو الشـــعر، دون مفاضلة 

بـــين فصيحـــه وعاميـــه؛ بهـــدف عرض 
لوحـــة بانورامية رســـمها العـــرب على 
جدار الزمن الطويل الممتد من الجاهلية 
إلى القرن الرابع عشـــر الهجري، لتشكل 
مفتاحـــا للمقارنـــة بين الماضـــي البعيد 

والحاضر القريب.

يذكـــر أن الباحـــث وجد فـــي مبادرة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الثقافـــة  وزارة 
الســـعودية بتســـمية عـــام 2024 بـ“عام 
الإبـــل“، فرصـــة مواتية للمشـــاركة في 
دعـــم هذا الاتجاه نحـــو ثقافة الصحراء 
والعنايـــة بموروثهـــا، فقام بنشـــر كتب 
أخـــرى احتفاء بعام الإبـــل، مثل: ”كتاب 
من الســـفر الســـابع فـــي كتاب  الإبـــل“ 
”المخصـــص“ لأبـــي الحســـن علـــي بـــن 
إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده، 
و“أرجوزة أبي النجم العجلي في وصف 

الإبل“، بتحقيق بهجة الأثري.

 الربــاط - يمثّـــل كتـــاب ”عـــن الكتابة 
للناقد  وذكريات“  شخصيات  والصداقة: 
والكاتب المغربي ســـعيد يقطين رســـالة 
اعتـــزاز وتقديـــر لأصحـــاب القلـــم ممن 
رافقهـــم المؤلف أو عرفهـــم أو قرأ لهم أو 
تشاكلَ مع نصوصهم بطريقة أو بأخرى، 
ويتضـــح ذلك منذ الإهداء الذي جاء فيه: 
”إلـــى الذيـــن أحببتُهـــم ولم يكـــن عندي 
الوقتُ الكافي للإفصـــاح أو الإعلان عن 
ذاك الحـــب.. فالحبّ تشـــريفٌ للصداقة، 

وتقديرٌ للكتابة“.

ويؤكـــد الكتـــاب، الصـــادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“، علـــى مقولة أنّ 
الصديـــق ”أخ لـــم تلـــده لك أمـــك“، وقد 
يجمعـــك مـــع الصديـــق هَـــمّ مشـــترك، 
إنســـانية  علاقـــة  أو  نبيـــل،  هـــدف  أو 
مبنيـــة على المـــودة المشـــتركة من دون 
أن تكـــون وراءهـــا منفعـــة معينـــة، أو 
قصـــد مُعـــين يريد أحـــد الطرفـــين نيله 

من الآخر.
ويشـــير يقطين إلى أن بين الصداقة 
والكتابـــة علاقة قوية، ولاســـيما إذا كان 
الكاتبـــان الصديقان يحتـــرم كلٌّ منهما 
الآخر، وإن تعـــددت التوجهات وتفرقت 
الآراء واختلفت التصورات، موضحا ”قد 
نعقد علاقة صداقة مع كتاب لا يعيشون 
بيننا، إما بســـبب الفـــارق الزمني، كأن 
يكونـــوا مـــن أزمنـــة موغلة فـــي القدم، 

أو مـــن أمكنـــة بعيدة عنـــا، أو يتكلمون 
بغيـــر لغتنا ويدينون بخـــلاف معتقدنا 

أو ثقافتنا“.
أربعـــين  زهـــاء  الكتـــاب  ويتنـــاول 
شـــخصية ثقافية، عربية وغربية، تعالقَ 
معهـــا المؤلف فكرا وإبداعا، منها إدوارد 
سعيد الذي قارب يقطين فكره ومصنفاته 
من زاويتين تتضافران معا لتقديم دوره 

على مستويي العطاء 
الفكري والإنساني من 

جهة، وما يمكن أن 
يستفيده المثقف العربي 

من خلال تجربته 
ومساهمته في ذاك 

الفكر من جهة ثانية، 
إذ صار الحضور الذي 

أثبته إدوارد سعيد 
على مستوى الفكر 

العالمي المعاصر 
مصدر استشهاد 
ومرجعا أساسيا 

للدراسات الأدبية والفكرية العربية.
ويكتـــب يقطـــين عـــن عبدالرحمـــن 
الأبنـــودي، الـــذي يصفـــه بـ“العبقريـــة 
الشـــعبية“، ويســـرد قصة تعرفـــه عليه 
حـــين كان طالبـــا فـــي الســـبعينات، إذ 
إســـماعين“،  ”أحمـــد  ديوانـــه  اقتنـــى 
الشـــعبي  وعمقهـــا  بعوالمـــه  فأُعجـــب 
وشـــفافية لغته الشـــعرية، وأضافه إلى 
لائحـــة شـــعراء مصـــر بالعاميـــة الذين 
فرضـــوا وجودهم على القـــارئ العربي، 
مثـــل أحمد فـــؤاد نجم وصـــلاح جاهين 

وبيرم التونسي.
ويلقـــي يقطـــين الضوء كذلـــك على 
تجربة الكاتب العالمي تـــودوروف الذي 
اتصـــل به مـــن خلال كتاباتـــه فقط، لكن 
حين يتصل المرء بكتّـــابٍ مدة طويلة من 
الزمان ”يصبح وكأنه يعاشرهم معاشرة 

حقيقيـــة، فيتعـــرف علـــى نفســـياتهم، 
وأفكارهـــم، ودورهم في الحيـــاة“، وقد 
تـــرك تودوروف أكثر من عشـــرين كتابا، 
وتُرجمت الكثير من كتاباته إلى العربية، 
ســـواء في المرحلة البنيويـــة أو بعدها، 
وكانت لها أدوار كبيرة في تطوير الدرس 

الأدبي العربي.
فيقـــول  الغيطانـــي،  جمـــال  أمـــا 
يقطـــين إنه ينتمي إلى الجيل الســـردي 
الجديد الذي ظهر في 
مصر أواخر الستينات 
وبدايات السبعينات، ليعيد 
سؤال النهضة، وحين بدأ 
السرد يتسلل إلى الساحة 
الثقافية محاولا الاتصال 
بالواقعي والحقيقي بهدف 
الكشف عن الواقع 
وملابساته، تجدد السؤال 
عن الذات والآخر، ولكن 

بكيفية جديدة.
ويؤكد المؤلف أن الغيطاني ”لا 
يختلف، وهو يتفاعـــل مع التراث 
أو التاريخ، عـــن إدوار الخراط أو صنع 
اللـــه إبراهيم… إلا في الاشـــتغال بالمادة 
الحكائيـــة التي اســـتمدها مـــن علاقته 
بالتاريخ، وإلا فإنهم جميعا ساهموا في 
تجديد الرواية العربية، وتجريب قواعد 

وتقنيات جديدة للكتابة الروائية“.
كذلـــك يتناول ســـعيد يقطين تجربة 
النقدي  ومشـــروعه  الغذامـــي  عبداللـــه 
الفكري، وفاطمة المرنيسي التي وصفها 
بـ“شـــهـرزاد المغربيّـــة“، ومحمـــد برادة 
الرائـــد على الســـاحة الأدبيـــة العربية، 
مـــوران،  إدغـــار  الفرنســـي  والناقـــد 
العـــروي،  عبداللـــه  والمفكـــر  والكاتـــب 
وسواهم من أعلام أثروا المشهد الثقافي 
بإصداراتهـــم  والفكـــري  والإبداعـــي 

ورؤاهم الناضجة.

الهايكـــو  قصائـــد  ترجمـــة  شـــكلت   
اليابانيـــة في تســـعينات القرن الماضي 
وأوائـــل القـــرن الحالي حضـــورا كبيرا 
في المشهد الشعري العربي، وصاحبتها 
تأثيرات واســـعة علـــى قصيدة الومضة 
أو الشـــذرة التـــي تندرج تحـــت قصيدة 
النثر، هذه القصيدة التي كانت وقتئذ قد 
بدأت تجاوز الهامش لتشكل متنا داخل 
الفضاء الشـــعري العربي، وهذا التأثير 
كان نتـــاج توافق القصيدتـــين، الهايكو 
والنثر، في القوة التعبيرية والبســـاطة 
والإيجـــاز، والخلو من الـــوزن والقافية 
والاعتنـــاء بتجليـــات المشـــهد الحياتي 
اليومي، وما يعتمل في الروح والجســـد 
من مواجهات إزاء مـــا يجري في العالم 

المحيط.
قصيدة الهايكو التي تشتبك مع ذات 
الشـــاعر وما تحمله من معـــارف ورؤى 
فلســـفية وتجـــارب حياتيـــة وروحيـــة، 
تعددت ترجماتها إلى العربية، ونوقشت 
فـــي الكثير مـــن الدراســـات النقدية وتم 
التأريـــخ لبداياتهـــا والتعريـــف بكبـــار 
شعرائها، حيث اشتهر عدد من الشعراء 
اليابانيين بكتابتها منذ القرن الســـادس 

عشر حتى الآن.
أحـــدث مـــا ترجم من شـــعر الهايكو 
”أنطولوجيـــا شـــعر الهايكـــو الياباني“ 

التي ترجمها وقدم لها الشـــاعر هاشـــم 
شـــفيق، وصدرت عن دار المدى، وضمت 
ترجمـــة لقصائـــد مجموعة كبيـــرة جدا 
من الشـــعراء من بينهم: ماتســـو باشو، 
أتوساشيا،  ميجي،  الإمبراطور  نكومكا، 
أكيكـــو،  يوســـانو  ماساكوشـــيكي، 
سيتوموكيشـــي، أشـــيكاوا تاكو بوكو، 
واكاياما بوكو سوي، نايتو ميسيستو، 
هيجاشـــي  كاوا  شـــيكي،  ماســـوكا 
هارا  كيوشـــي،  تاكاهامـــا  هيكيغوتـــو، 

سيكتل، وغيرهم.
يقول شفيق في مقدمته للأنطولوجيا 
”لاقترابـــه من لغة الصمـــت، ولخلقه لغة 
أخرى، تنطوي على التلميح والإشـــارة 
والدلالـــة المكثفـــة، صار شـــعر الهايكو 
اليابانـــي الأقرب إلى نبض الإنســـانية، 
وإلى روح العصر.. هذا العصر السريع 
بكل ضجيجه الذي بات يغطي مساحات 
الخيـــال والرؤيـــا، ويعصـــف بالتأمـــل 
والهدأة والإطالـــة الرومانتيكية، ويفتك 
بالوقـــت لـــدى البشـــرية، ممـــا جعلهـــا 
هي نفســـها أداة جامـــدة ذهنية، تتلقى 
طوفـــان الاســـتهلاك الـــذي لا يجـــارى، 
طوفـــان ضيع وقت الإنســـان وجمالياته 
وبصيرتـــه فـــي طاحـــون لا يفتـــأ يقدم 
المزيد من التقنيات والمبتكرات، وما على 
الإنسان الحديث سوى الذهول والتلقي 

لهذا الصنيع“.
من ذلك المنطلق نجد شـــعر الهايكو 
اليابانـــي، وفق شـــفيق، وهو يســـتعاد 
أو يكتـــب في اليابان ويقـــدم في أوروبا 
وفـــي العالم العربي، على هيئة ومضات 
بارقة،  وشـــذرات  اختزاليـــة  وإلماحـــات 
رؤيويـــة، تشـــكل مـــع الهايكـــو القديم 
والمستعاد معادلا نفســـيا لعصرنا، هذا 
العصـــر الذي بدا عالـــي النبرة بطلاقته 

الآلية وقوة فصاحته التكنولوجية.
ويضيـــف ”مـــن هنا أمســـت قصائد 
الهايكو الياباني نصوصا شعرية قائمة 
بذاتهـــا، تختزن صـــورًا ناطقـــة، صورًا 
تحتكـــم إلـــى منطـــق الحكمـــة والأفكار 
والتصورات القديمـــة حول علاقة العين 
التاريخية الراصدة للإنســـان بتحولات 
النبات والحيـــوان والأزمنة. فالعين في 
قصائـــد الهايكـــو تعتبر الكشـــاف الذي 
يســـبر بنوره كوامن الأشـــياء النابضة، 
فـــي متحف الطبيعة الحـــي، العين التي 
تختزل المشـــهد الكبير إلى مشهد صغير 
ودقيق لا يحتمـــل الرتوش والفيوضات 
والزوائد، مشهد قائم بعناصره الأثيرة، 
حيـــث لا مســـوغات للرؤيـــا والمخيـــال 
الشـــعري أن ينشـــط ويبتكـــر مراســـم 
هذيانيـــة، لا نواظم لهـــا وغير محكومة 
بضوابـــط، فالعنصـــر الـــذي يظهر في 
المشـــهد، القصيـــدة، هـــو كاف لأن يقدم 
مفاهيمـــه الدلائليـــة من خـــلال منظومة 
المـــواد الحسّـــية، ذات البيـــان والجلاء 
بوصفهـــا  للمـــادة،  الشـــفاف  والنتـــوء 

جواهر مكنونة في بواطـــن الكينونات، 
لها لوامس وأصوات وحركات وأفعال“.

ويتابـــع ”لـــذا المشـــهد فـــي قصيدة 
الوجوديـــة  القيـــم  تحضـــره  الهايكـــو 
للطبيعـــة؛ قمر، ســـاقية، فراشـــة، ربيع، 
حقل، بيدر، حصاد، ريح، شتاء، شجرات 
كرز، تجوال، تســـكع، غنـــاء، بكاء، مطر، 
طير، ســـحاب، برق، ريش، زقزقة، مواء، 

إلى آخره".

ويواصل"لذلك تتبدى قصيدة الهايكو 
كأّنها لمحة، أو وميض براق يهتك أســــرار 
اللحظة الأبدية، يعريها ويقربها إلينا في 
صورة ترتكز إلــــى بنية لغوية مكثفة، حد 
أن تصبح القصيدة بمثابة قطعة بلورية، 
ما إن تمســــها الأخلاط حتى يتكدر نورها 
الصافــــي، لكأنهــــا مجموعة لآلــــئ ثمينة، 
يكمن فيها الجوهري، الموســــوم بميســــم 
ســــرمدي يلغي إســــطورة الزوال، ما أدى 
بالقصيــــدة إلى أن تمتح من معين الجمال 
الطبيعــــي للحياة، ومن شــــعاب التجربة 
الإنســــانية الروحيــــة لحيــــاة قائلها، وما 
تضمره من معاناة وأطياف ورؤى كونية 

ذات منعطفات جمالية تاريخية“.
ويلفـــت إلـــى أنـــه ســـترد فـــي إطار 
هذا الشـــكل الشـــعري أســـماء شـــعراء 
يابانيين كبارمثل ماتســـو باشـــو (1644 
ـ 1694) وشـــعراء آخرين لا يقلون شـــأنًا 
عن الكبار، وســـأفرد في هـــذه المختارات 
مكانا أوســـع ومجالا خاصا لباشو كونه 
أستاذ ومعلم الشعر الياباني. إن عبقرية 
باشو تتجلى في رفع الشعر الياباني في 
عصره، وبخاصة شعر الهايكو، إلى ذروة 
البساطة المطلقة المشفوعة بثروة إيقاعية 
عميقـــة، حيث ســـعى من خـــلال التقاليد 
البوذية إلـــى النزوع الصوفي ذي الرؤية 
التوحدية الممتزجة مـــع جوهر الطبيعة، 
وبهذا كان لباشـــو دور فـــي القضاء على 
التصنع والتحذلق الشعريين ليمسي أهم 

شاعر في جيله وعصره حينذاك.
ويعد شـــفيق الشـــاعر ماتسو باشو 
رائـــد قصيدة الهايكو، ويقول إن روائعه 
تعكس حياته التي قضاها في الأســـفار 
وجعلت منه روحانيـــا على نحو مثالي، 
معبـــرا عـــن ذاتـــه فـــي دقة، ضمـــن لغة 
يتخللهـــا الصفـــاء في التعبيـــر والنقاء 
والأناقة والتطريز في تجاويف النسيج 
الشـــعري. وفي المـــآل آمـــل أن أكون قد 
توصلـــت إلـــى إيصـــال نفحة مـــن هذه 
النفحـــات التـــي تعج بها هـــذه الأعماق 
الرقيقة لهذه الكوكبة الخلاقة من شعراء 
هذه المختارات، وعليّ أن أكون أيضا قد 
أوجدت جسرا شفافا بين القارئ وهؤلاء 
الشـــعراء، جســـرا بالتأكيد لن يكتمل إلا 
بإضافـــات القـــراء والمتابعـــين المهتمين 

بهذه الآثار الإبداعية النادرة والخلاقة.

المغربي سعيد يقطين يستعيد 

تجارب أصدقائه من أصحاب القلم

«همس الأخفاف».. كتاب يدون 

أساطير الإبل في الثقافة العربية

شعر الهايكو الياباني الأقرب 

إلى نبض الإنسانية وروح العصر
هاشم شفيق: الهايكو وميض براق 

يهتك أسرار اللحظة الأبدية

هاشم شفيق: العين في قصائد الهايكو تعتبر الكشاف

رغم قدمه مثل شعر الهايكو مساحة هامة منذ مطلع القرن العشرين لشعراء 
من خارج اليابان، ما أثر في شــــــعريات كثيرة من بينها الشــــــعرية العربية. 
تأثير الهايكو العالمي يدعو إلى اســــــتعادة أهــــــم أعلامه اليابانيين والوقوف 
على خصائصه التي جعلت منه الشــــــعرية الأكثر انتشارا وحضورا وحتى 

تنوعا رغم كثافتها الكبيرة.

رمز ثقافي خالد

قصيدة الهايكو تتميز 

بأنها تمتح من معين الجمال 

الطبيعي للحياة وشعاب 

ية الروحية 
ّ
التجربة الإنسان

لحياة قائلها

الهايكو نجح عالميا نظرا 

إلى اقترابه من لغة الصمت 

ولخلقه لغة أخرى تنطوي 

على التلميح والإشارة 

والدلالة المكثفة

«الإبل» لم تكن مجرد 

حيوانات بل كانت لها 

مكانة عالية بلغت حد 

التقديس عند عرب 

الجاهلية والقدماء

«عن الكتابة والصداقة» 

كتاب يسرد فيه مؤلفه 

علاقات صداقته مع أهم 

الكتاب والنقاد إما مباشرة 

أو من خلال الكتب

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 بغــداد - فاز الفيلم العراقي ”ترانزيت“ 
مـــن تأليف ياســـر موســـى وإخـــراج باقر 
”الصقـــر  الكبـــرى  بالجائـــزة  الربيعـــي 
الذهبي“ في المهرجان الدولي لفيلم الهواة 
في قليبيـــة التونســـية بدورته الســـابعة 
والثلاثـــين والتـــي جـــاءت تحـــت شـــعار 

”أنقذوا غزة“.
وقـــال المخـــرج باقـــر الربيعـــي في 
تصريـــح لـــه إن ”الفيلـــم يتنـــاول قصة 
’يعقـــوب‘ الذي يعمل في قســـم الإحصاء 
فـــي أحـــد المستشـــفيات، يجيـــب علـــى 
اتصالات ذوي الضحايا الذين يتساءلون 
عـــن مفقوديهـــم، ويمتعض بـــين الحين 

والآخر مـــن اتصال يثيـــر الريبة والقلق 
لديه“.

 وأضاف ”جميع أفلامي التي أخرجتها 
تحاكي الواقع الذي نعيشه، وهي الحروب 
التي أهلكت شـــعوب العالم وبالخصوص 
الوطـــن العربـــي، في هذا الفيلـــم أردت أن 
أقـــول إن ضحايـــا الحـــروب أصبحوا في 
تزايد، ولا بد مـــن أن نوقف الحروب التي 

تحدث، وهذا ما أراد الفيلم إيصاله“.
وأوضح الربيعي ”في أفلامي السابقة 
تناولت الحرب بصـــورة مغايرة، عكس ما 
قدّمته السينما العالمية في أفلام الحروب. 
مثلا، تستخدم هذه الأفلام الحروب، غالبا، 

كدعاية للفخر والانتصار، وإظهار جوانب 
عدة، كالمقاومـــة العظيمة التـــي يقوم بها 
إدانة للحرب  المقاومون. لكـــن ’ترانزيـــت‘ 

عامة، بغض النظر عن المكان والزمان“.
الفيلـــم  ”كتـــب  الربيعـــي  وأضـــاف 
السيناريســـت ياســـر موســـى، من خلال 
أضابيـــر الموتى المنتشـــرة فـــي كل مكان، 
في قســـم الإحصـــاء، وإمكانيـــة الحصول 
علـــى الملايين من الملفـــات الخاصة بالذين 
غـــادروا الحياة من دون ذنب، ســـوى أنهم 
أنـــاس عـــزل، ينتمـــون إلى هويـــة أخرى. 
وتم بنـــاء المكان بهذه الهيكلية، مع مُصمم 
الديكـــورات والمكياج بشـــار فليـــح. ولعب 
الدور الأساســـي الممثل السينمائي أسعد 

عبدالمجيد“.
”ترانزيــــت“  فيلــــم  أن  إلــــى  وأشــــار 
حصد في المهرجــــان الدولي لفيلم الهواة 
بقليبيــــة فــــي تونــــس الجائــــزة الكبرى 
(الصقر الذهبــــي)، وهــــو المهرجان الذي 
تقيمه الجامعة التونســــية لصانعي أفلام 
الهواة بدعم من وزارة الشــــؤون الثقافية 
التونســــية والذي أقيم فــــي مدينة قليبية 
الســــاحلية التونســــية بــــين الفتــــرة من 
الســــابع عشــــر إلى الرابع والعشرين من 
أغســــطس، وقد تزامنــــت فعاليــــات هذه 
الــــدورة مــــع الذكرى الســــتين لتأســــيس 
المهرجان العــــام 1964، والفيلم من بطولة 
الفنان أسعد عبدالمجيد، وتصوير المصور 

السينمائي محمد كامل.

وأوضـــح أن ”المهرجان يعد أقدم حدث 
ســـينمائي للهواة في تونس“، مضيفا أن 
بعـــد مشـــاركات عديـــدة لفيلـــم ’ترانزيت‘ 
الذي بـــدأ مســـيرته نحو المشـــاركات في 
المهرجانات فـــي بداية العام 2023 في أكثر 
من 40 مهرجانا عالميا، توج العمل بالعديد 

من الجوائز.
ويذكر مخـــرج العمل الجوائز العديدة 
التـــي تحصل عليها فيلمـــه، أهمها جائزة 
أفضل فيلم من مهرجـــان الفيلم الأوروبي 
للســـينما المســـتقلة في باريس، المقام عام 
2023 في عرضه الأوروبـــي الأول، وجائزة 
لجنـــة التحكيـــم الخاصـــة مـــن مهرجان 
مالمو للســـينما العربية المقام في الســـويد 
2024، وجائزة أفضل فيلـــم روائي قصير، 
الذهبيـــة، من مهرجان بغداد الســـينمائي 
الدولي بدورته الأولى 2024، وجائزة أفضل 
فيلم روائي قصير من مهرجان ســـينيمانا 

الدولي الخامس المقام في سلطنة عمان.
كما حصد الفيلم جائزة الخلال الفضي 
مـــن مهرجان مدنـــين الســـينمائي الدولي 
المقـــام في تونـــس 2023، وقدم مشـــاركات 
مهمة في مهرجان أفلام الســـعودية 2024، 
 ،2023 لبنـــان  فـــي  طرابلـــس  ومهرجـــان 
ومهرجان الإســـماعيلية السينمائي 2023، 
ومهرجان كازان الســـينمائي في روســـيا، 
ومهرجان دهوك السينمائي الدولي 2023، 
ومهرجان باكو الســـينمائي في أذربيجان 

والعديد من المهرجانات الأخرى.

وبـــين الربيعـــي ”نطالب بتأســـيس 
صنـــدوق دعـــم الإنتـــاج لأفـــلام عراقية 
بشـــكل دوري وتخصيص ميزانية مالية 
كافية لدعم السينما“، موضحا أن ”منحة 

الطوارئ لدعم الســـينما التي أطلقت في 
بدايـــة عـــام 2023 بلغـــت 3 ملايين دولار 
ولكن ما حصل تلكؤ منحة دعم الســـينما 
بينمـــا تم صـــرف جميـــع المنـــح ومنها 

الدراما ودعم اتحاد الأدباء“.
نلفت إلـــى أن الفنان باقـــر الربيعي 
مخـــرج عراقي، أنجـــز عددا مـــن الأفلام 
 ،2009 عـــام  منـــذ  القصيـــرة  الروائيـــة 
منهـــا: همســـات الشـــياطين، والجانـــب 
وآخرها  والبنفســـجية،  وصورة،  الآخر، 
ترانزيت. ونالت جل أفلامه اهتمام النقّاد 
والمتفرجـــين، واســـتطاعت الوصول إلى 
مهرجانات عالمية، وهو يعكف حاليا على 
إنجاز فيلم روائي طويل، يقدم فيه نظرة 
أخرى عن الحرب الأهلية التي استنزفت 

أرواحا كثيرة في بلده.
ويذكـــر أن المهرجـــان الدولـــي لفيلم 
الهـــواة فـــي قليبية قـــدم أربـــع جوائز 
دوليـــة أخرى إضافة إلـــى جائزة الصقر 
الذهبـــي، إذ نـــال جائـــزة أفضـــل فيلـــم 
تجريبـــي المخرج التركي رســـول أصلاك 
عن فيلـــم ”فوتوغـــراف“، وذهبت جائزة 
أفضـــل فيلـــم وثائقـــي للفيلـــم الإيراني 
”كاربنتـــر“ للمخـــرج خليل شـــيراجراد، 
أمـــا جائزة أفضـــل فيلم روائـــي فكانت 
لألفي  ”كراســـتس“  البريطانـــي  للفيلـــم 
دال، وذهبـــت جائـــزة لجنـــة التحكيـــم 
لنـــوال للفيلـــم التونســـي ”البرباشـــة“ 

مجدوب.

ثقافة
الأربعاء 2024/08/28
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أفلامي تحاكي الواقع الذي نعيشه

 أعلـــن معهـــد الشـــارقة للتـــراث عـــن 
تفاصيـــل الـــدورة الجديـــدة رقـــم 24 من 
دورات ملتقـــى الشـــارقة الدولي للراوي، 
والتي ســـتقام خـــلال الفترة مـــن الثامن 
عشـــر وحتى الثاني والعشرين من شهر 

سبتمبر المقبل.
المســــلم،  عبدالعزيز  الدكتــــور  وقــــال 
رئيــــس معهد الشــــارقة للتــــراث، ورئيس 
اللجنة العليا للملتقى، في مؤتمر صحفي، 
إن الدورة الرابعة والعشــــرين من الملتقى 
ســــتقام تحت شــــعار ”حكايات الطيور“، 
وسيشارك فيها 145 راويا وخبيرا وباحثا 

ينتمون إلى أكثر من 32 دولة.

إحياء التراث

أكد المســـلم أن الملتقـــى يمثل منصة 
لاستعراض ثراء وتنوع الثقافة الشعبية 
وأهمية التراث الشـــفهي في حفظ الهوية 
الوطنية والثقافيـــة. وأصبح قبلة يؤمها 
حملـــة التـــراث الشـــعبي مـــن كل حدب، 
مشـــيرا إلـــى أن الشـــارقة عودتنـــا على 
الاحتفـــاء بالكنـــوز البشـــرية الحية من 
مختلـــف بلـــدان العالـــم لنقـــل تجاربهم 
وتفاعلها مع تجـــارب الآخرين بما يؤكد 

على مكانة الراوي وأهميته وقيمته.

وأكـــد رئيس معهد الشـــارقة للتراث، 
ورئيس اللجنة العليا للملتقى، أن الملتقى 
يعد واحـــدا من أهم الفعاليـــات الثقافية 
التـــي يحتفي بها معهد الشـــارقة للتراث 
ســـنويا، وأن اختيـــار شـــعار ”حكايات 
الطيـــور“ لهذا العام جاء بهدف تســـليط 
الضـــوء على دور الطيـــور في الحكايات 

الشـــعبية ومـــا تمثلـــه من معـــان رمزية 
وإشارات ثقافية في مختلف المجتمعات، 
تعزيـــزا للوعـــي الثقافي وزيـــادة الفهم 

للتراث المشترك.
وشـــدد علـــى أن أهمية هـــذا الملتقى 
الدولي تكمن في دوره البارز في الحفاظ 
على التراث الشـــفوي مـــن خلال تجميع 
الحكايـــات والروايـــات الشـــعبية التـــي 
تعكـــس ثراء وتنوع الثقافات الإنســـانية 
وتوثيـــق هـــذه الحكايـــات ونقلهـــا إلى 
الأجيـــال الجديـــدة ما يســـاهم في حفظ 

التراث الثقافي والهوية الشعبية.
هــــذا وبحســــب تصريحات المســــلم، 
فقد تم اختيار موريتانيا (بلاد شــــنقيط) 
لتكون ضيف شــــرف الملتقى هــــذا العام، 
وذلــــك نظرا لما تتمتع بــــه من رصيد كبير 
وغني بالتقاليد المروية والمكتوبة وتقديرا 
لما تمتلكه مــــن إرث عريق في عالم الرواة 
والحكايــــات، ممثلة في الدكتور موســــى 
ولد أبنو الشــــخصية الفخريــــة، والراوي 
الراحــــل يحــــي ولــــد الراجل الشــــخصية 
الاعتباريــــة، كما ســــيتم الاحتفاء بالتراث 
الحكائــــي الموريتاني والجهــــود المبذولة 
على المستويين الفردي والمؤسسي لحفظه 

من خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت مديـــرة مركز 
التـــراث العربـــي التابع للمعهد المنســـق 
العـــام لملتقى الشـــارقة الدولـــي للراوي 
عائشـــة الحصـــان الشامســـي أن هـــذا 
الحـــدث الثقافـــي المتميز أصبـــح محطة 
سنوية مهمة تجمع بين التراث والحكاية 
وتجســـد التفاعل بين الأجيـــال المختلفة 
لنقل تراثنا الثقافي والشفهي الغني وقد 
اختير شـــعار ”حكايات الطيـــور“ ليكون 
موضوعا لهـــذه الدورة لما تحمله الطيور 
مـــن رمزية عميقـــة في ثقافات الشـــعوب 
حول العالـــم حيث تمثل الطيـــور رموزا 
للحرية وللسلام وللحكايات التي تسافر 
عبر الأزمان والحدود تحمل في أجنحتها 
قصصا من الماضي والحاضر لتصل بها 

إلى المستقبل.
وأشـــارت إلى أننا في ملتقى الشارقة 
الدولي للراوي نؤمن بأهمية الحفاظ على 
التراث الشفهي ونقله إلى الأجيال القادمة 
ومن خلال هذه الدورة نسعى إلى تسليط 
الضوء علـــى حكايات الطيور التي تروي 
قصصا من مختلف الثقافات وتســـهم في 

تعزيز التفاهم والتواصل بين الشـــعوب، 
مضيفـــة أن الملتقـــى هـــذا العام يشـــهد 
مشـــاركة نخبة من الحكواتيين والخبراء 
من مختلف دول العالم الذين ســـيقدمون 
لنا تجاربهـــم الفريدة وسيســـهمون في 
إحياء هـــذا التراث العالمي كما ســـيكون 
هناك العديد من الـــورش والندوات التي 
تهدف إلـــى تنمية مهـــارات الحكواتيين 
وتعزيـــز قدراتهـــم فـــي نقـــل الحكايات 

بأساليب مبتكرة وجذابة.

فعاليات وضيوف

كشـــف المؤتمر الصحفـــي أن الدورة 
الــــ24 مـــن الملتقـــى، ستشـــهد إضافات 
جديدة تتمحور حول ثلاث نقاط رئيســـة 
تتسق مع جوهر الملتقى فكرة ومضمونا 
وهي: بطاقة الكنز البشري الحي، والتي 
ســـيتم توزيعهـــا علـــى الـــرواة المكرمين 
تنفيـــذا لبرنامج الكنوز البشـــرية الحية 
في اليونســـكو وقاعة الحكاية التفاعلية 
مغامرة سعيد والبومة (أم كنتْ) وحديث 
التراث (لقاء الأجيـــال) وكرنفال الراوي، 
وهو عبارة عن مســـيرة احتفالية تجوب 
مباني المعهد الثلاثة بمشـــاركة ســـاردي 
وطلبـــة  الـــورش  ومنظمـــي  الحكايـــات 

المدارس.
وســـوف يحتفـــي البرنامـــج الفكري 
المـــوروث  وحملـــة  الشـــعبية  بالمعـــارف 
الثقافـــي وحكايـــات الطيـــور مـــن خلال 
مقاربـــات جادة تســـعى إلى استكشـــاف 
كنوز التراث ومكنوناته الزاخرة ومنافشة 
موضوعات علميـــة رصينة وثيقة الصلة 
بحكايات الطيور فـــي الإمارات والخليج 
العربي والعالم العربي، بالإضافة إلى 37 
ورشـــة والعديد من الفعاليات والبرامج 
والأنشطة المتنوعة التي تؤكد كلها أهميةَ 
الإسهام في رعاية الرواة وإعادة الاعتبار 
لهـــم والإيمـــان بقدراتهـــم وإمكاناتهـــم، 
وتعبر عـــن التقديـــر والوفاء لمـــا قدموه 

للوطن وللأجيال الجديدة.
الشـــارقة  ملتقـــى  فـــي  وتشـــارك 
الدولـــي للـــراوي كل من دولـــة الإمارات 
واليمـــن والســـودان وكينيـــا والنمســـا 
والأردن  والبحريـــن  وجزرالقمـــر 
إضافـــة  وإنجلتـــرا  وتركيـــا  والعـــراق 
وفلســـطين  والســـعودية  الكاميرون  إلى 
وعمان  وإسكتلندا  وقيرغيزستان  ومصر 
وســـوريا وتونـــس وإيطاليـــا وفنلنـــدا 
والكويـــت والمغرب والجزائر وإســـبانيا 
وســـريلانكا وقطـــر وموريتانيا والصين 

وأستراليا والهند.
فـــي  الجديـــدة  الـــدورة  وســـتحلق 
فضاءات الحكايات والسرود الشعبية من 
خلال المجـــاورة الحكائية التي تعود هذا 

العام محملة بأفكار جديدة وشـــخصيات 
فريدة وطرائق عديدة في السرد الحكائي.
كمـــا يصاحب هـــذه الـــدورة، التي 
يشـــارك فيها عدد من المنظمات والمراكز 

الثقافية والجامعات والمعاهد والجهات 
الحكوميـــة، معرض حكايات الطيور في 
التـــراث الإماراتـــي والعربـــي فالعالمي 
بالإضافـــة إلـــى أكثـــر مـــن 35 عنوانـــا 

متنوعا تسلط الضوء على شعار الدورة 
ومـــا تشـــتمل عليه مـــن ثـــراء وتنوع، 
إصـــدارات  ضمـــن  توقيعهـــا  وســـيتم 

الملتقى.

الحدث يشهد مشاركة 

نخبة من الحكواتيين 

والخبراء من مختلف دول 

العالم سيقدمون تجاربهم 

ويحيون هذا التراث العالمي

المخرج العراقي باقر الربيعي: 

نطالب بتأسيس صندوق دعم الإنتاج للأفلام العراقية

الملتقى يعد ببرنامج مميز

روي الحكايات تراث يجمع الشعوب

ملتقى الشارقة الدولي للراوي يسلط الضوء 

على حكايات الطيور
الدورة الجديدة الرابعة والعشرون تحتفي بموريتانيا وتستضيف أكثر من 32 دولة

تتشــــــارك الشعوب في فعل ثقافي واجتماعي هام، هو روي القصص، وقد 
كان رواة القصص يلهبون المشاعر والمخيلات ويصنعون بقصصهم المروية 
مشــــــافهة وجدان الأفراد منذ الصغر. وتؤكد رواية القصص على المشترك 
الكبير بين الشــــــعوب، ومن هــــــذا المنطلق تمكن ملتقــــــى الرواية الذي ينظم 
سنويا بالشارقة من أن يصبح أهم التظاهرات العالمية التي تحتفي بالرواة 

والثقافة الشعبية.

حجاج سلامة
كاتب مصري

الفيلم العراقي {ترانزيت} 

للمخرج باقر الربيعي توج 

بالعديد من الجوائز إثر 

مشاركات مميزة في مختلف 

المهرجانات الدولية

>



سامر سالم أحمد

 استطاعت شــــبكة قنوات ”أم.بي.سي“ 
أن تنجح في الترويج للمسلسلات التركية 

حظوة  وتنال  المعربة،  بنســــخها 
كبيرة لدى الجمهور 

العربي الذي بات 
تواقا لمشاهدة كل 

جديد تبثه من 
هذه الأعمال.
ولم يكد 

مسلسل 
”لعبة حب“ 
الذي حصد 

إعجاب الجمهور 
العربي ينتهي، 

حتى رأينا المتابعين 
ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة 
المسلسل القادم، وقد سارعت 
شبكة قنوات ”أم.بي.سي“ إلى 

الإعلان عن العمل 
الجديد تحت 

مسمى ”العميل“ 
فيما عمدت 
إلى تحفيز 

الجمهور 
على 

المشاهدة 
عبر 

تصدير 
العمل 

الدعائي 
بصورة 
الفنان 

السوري 
أيمن زيدان 

بنظرات حادة 

ومظهر يوحي بالشــــر وهو ما شكل دافعا 
قويــــا للإقبــــال علــــى متابعة المسلســــل 

ومشاهدة حلقاته الأولى.
النســــخة  هــــو  ”العميــــل“  مسلســــل 
المعربــــة مــــن المسلســــل التركي ”في 
الداخل“ ويسمى أيضا 
”الدخيل“ وهو مسلسل 
مافيا مليء بمشاهد 

الأكشن (الحركة).
وتم فعلا عرض 
أولى حلقاته 
حصريا على 
منصة شاهد يوم 
الثامن عشر من 
أغسطس الجاري 
وقد نال استحسانا 
كبيرا من الجمهور العربي 
ما جعل بقية المشاهدين الذين 
لم تتح لهم المشاهدة يترقبون موعد 
عرض الحلقة الأولى الذي كان يوم 
الأحد الخامس والعشرين من 
أغسطس على مجموعة 
قنوات ”أم.بي.سي“ 

التلفزيونية.
قام بإعداد السيناريو 
والحوار للنسخة العربية 
من المسلسل رامي 
كوسا، ويحمل توقيع 
المخرج بارباروس 
بيلجن، وإشراف عام 

سارة دبوس.
المسلسل الممتد 
لتسعين حلقة، 
يضمّ كوكبة 
من الممثلين 
السوريين 
واللبنانيين 

أبرزهــــم: أيمن زيدان، ســــامر إســــماعيل، 
وســــام فارس، فادي صبيــــح، أيمن رضا، 
يــــارا صبري وآخــــرون. أمــــا أحداثه فهي 
تدور حول أخوين هما أمير ووسام اللذان 
يفرقهمــــا القــــدر منذ الصغــــر، الأخ الأكبر 
والذي في الواقع يعمل لصالح الشــــرطة، 
ويدخل في عالــــم ملحم وعصابات المافيا 
ليكون منهم حتى يكشف جرائمهم وينتقم 
مــــن أيمن زيدان الذي دمــــر حياته من قبل 

وخطف أخاه الصغير.
أما وســــام فارس فهو أحد أبناء أيمن 
زيدان بالتبني والحقيقة (هو نفســــه الأخ 
الأصغر غســــان الذي خطفه ملحم وسلمه 
لأكبــــر شــــبكة مافيا أطفال في إســــطنبول 
والتــــي عــــاش فيهــــا أســــوء أيامــــه)، قام 
بتربيته وتعليمه ليدخل الشــــرطة ويكون 

يده الخفية عند الشرطة.
معرفــــة  دون  معــــا  الأخــــوان  يعمــــل 
حقيقتهما، ويتشــــابك مصيرهما في إطار 
مثير ومليء بالتشويق، إلى جانب مشاهد 

أكشن صُوّرت على مستوى عالمي.
وهنا يطرح السؤال الآتي نفسه بقوة: 
كيف قــــرأ المشــــاهدون أبرز شــــخصيات 

العمل في الحلقة الأولى؟
أولــــى هذه الشــــخصيات أميــــر الذي 
ســــامر  الســــوري  الفنــــان  دوره  يــــؤدي 
إسماعيل يبدو من ملامح وجهه المعاناة 
ولعل مصدرها الأساســــي والذي تكشــــفه 
ســــير الأحداث هو والــــده ملحم المعروف 
كرجل مافيا وعصابات، ما شكل عند أمير 

عقدة نفسية.
يبــــرز أمير فــــي الحلقة الأولــــى قويا، 
صلبا، يدخل الســــجن بسبب تهجمه على 
العميد خليل الذي أجبره على ترك وظيفته 
بســــبب تاريخ أبيه ملحم الإجرامي، وهو 
فــــي نفس الوقت ذا عاطفة قوية يعكســــها 

في علاقته مع والدته.
وهناك شــــخصية غسان/وسام يؤدي 
دورها الفنان وسام فارس الذي يظهر في 
تنافــــس على من يكون الأفضل في الدفعة، 
فهم أبناء دفعة واحدة في كلية الشــــرطة، 
وعلــــى خلفيــــة ما يتعــــرّض لــــه أمير مع 

العميد خليل، تكون الأفضلية لوسام.
الأولــــى  الحلقــــة  أحــــداث  وتوضــــح 
أن ”وســــام هــــو شــــاب لا يعــــرف هويته 

الحقيقيــــة،  يســــتذكر ماضيــــه البائــــس 
كطفــــل تعرض للخطف يعمل في الشــــارع 
ضمن عصابــــة تدير أطفال الشــــوارع، إلا 
أنــــه يمتلك فــــي داخله رصيــــدا كبيرا من 
الحب والحنان يتبدى وهو يعطي الطفلة 
التــــي تبيع المناديل (محــــارم ورقية) عند 
إشــــارة المرور مبلغا كبيــــرا من المال، إذ 
اســــتعاد طفولته برؤيتها وهــــو ما يؤكد 
على المشاكل النفسية والضغوطات التي 

تتعرض لها شخصيته“.
أما ميادة والدة أمير فتؤديها الفنانة 
يــــارا صبري وهــــي شــــخصية تمتلك في 
داخلها حبــــا كبيرا لولدها أمير وفخرا به 
من خلال عمله في ســــلك الأمــــن الداخلي، 
كمــــا تمتلــــك كرهــــا لوالدهــــا المســــؤول 
عــــن فقدانها ولدهــــا الأصغــــر، وهي ذات 
شخصية قوية تبدو مســــتعدة للمواجهة 
والتحــــدي فــــي أي لحظة تشــــعر بوجود 
خطــــر يتهدد ولدهــــا أمير، فنراهــــا تتبرأ 
مــــن ملحــــم أمام ولدهــــا، كمــــا تذهب إلى 
ملحــــم في مطعمه وتخبره أنه المســــؤول 
عــــن القبض علــــى ولدها، وتشــــتمه أمام 
مرتــــادي مطعمه ورجالــــه دون أي خوف.

وهناك أيضا شــــخصية أيمــــن رضا، وهو 

رجــــل كان يديــــر أطفــــال الشــــوارع، ولم 
تتعرض الحلقة الأولى لشــــخصيته إلا من 
خلال حدثين هما خطف وســــام في صغره 

ومعاملته معاملة سيئة بقت في ذاكرته.

فــــي حين يقــــوم أيمــــن زيــــدان بدور 
اللحــــام ملحــــم وهــــو رئيــــس عصابــــات 
يختبــــئ تحت مظلــــة مطعمه المشــــهور، 
وقد استطاعت الشــــخصيات الأخرى قبل 
ظهور شــــخصية ملحــــم إبــــرازه بصورة 
رجل شــــرير، وقد أظهــــرت الحلقة الأولى 
ملحــــم في مطعمه مع رجالــــه وهو يرتدي 
ثياب عمله كلحام وهو يهدد رجلا للتخلي 
عن شــــركته لصالحه والذي يضطر تحت 
التهديــــد إلــــى الانصياع لمطالــــب اللحام 

الذي نجح بالإفصاح عن شخصيته بقوة.
كذلك رأينا أن هذه الشخصية تمتلك ربما 
جانبــــا من الخير من خلال إرســــاله ابنته 
التي تعمل محامية لمساعدة أمير للخروج 
من الســــجن إلا أن هذه الشــــخصية تبدو 
صلبــــة عنيفــــة عندما يتعــــارض الآخرون 
معهــــا، لذلك نــــراه يكلف رجال الشــــرطة 
في الســــجن بضرب ابنه أميــــر كنوع من 

التأديب لرفضه مساعدته.
وهنــــا لا بد مــــن الإفصاح بــــأن رؤية 
شــــخصية ملحــــم رجــــل المافيــــا جعــــل 
بيــــل  شــــخصية  يســــتعيدون  الكثيريــــن 
”الجــــزار“ أو كاتينــــغ (قام بــــدوره الممثل 
دانيــــال دي لويــــس) وهو القائــــد الأعلى 
للمنطقــــة المليئــــة بالجريمــــة والدعــــارة 
والســــرقة والقتــــل فــــي فيلــــم ”عصابات 
نيويورك ”  الذي أنتج في 2002 من إخراج  
الأميركــــي مارتــــن سكورســــيزي، وبطولة 

ليوناردو دي كابريو.
وفــــي النهاية أكــــدت الحلقــــة الأولى 
من هذا العمــــل بأحداثها المشــــوقة على 
مفاجآت مثيرة تشــــعل حمــــاس الجمهور 
وتجعله في حالة من الترقب المستمر لكل 

حلقة من حلقاته.

 عمــان - تعرض الفوتوغرافية الأردنية 
وداد الدبــــاس لقطات وصورا توثق أماكن 
مــــن الأردن ومن دول أخــــرى زارتها حول 
العالــــم، فــــي معرضها الشــــخصي الأول 
بعنــــوان ”همســــات الأرض“ المنعقــــد في 
غاليري ”وصل“ بالمتحف الوطني للفنون 

الجميلة بعمان.
ويشــــتمل المعرض الذي يســــتمر إلى 
السادس والعشــــرين من سبتمبر المقبل، 
بمختلــــف  فوتوغرافيــــا  عمــــلا   26 علــــى 
الأحجــــام والوســــائط، بعضها فــــي إطار 
المجسمات المصنوعة من الطين، وأخرى 
مؤطــــرة باســــتخدام المــــواد العضويــــة 
والبديلة، حيث تتقاطــــع جميعها في نقل 
المشــــاهد المختلفة التي التقطتها خلال 
ترحالها فــــي الأردن ومناطق أخرى حول 

العالم.
موادهــــا  فــــي  الأعمــــال  وتتنــــوع 
الفوتوغرافــــي،  بيــــن  المســــتخدمة 
والفوتوغرافي علــــى زجاج وطوب، ولوح 
مــــن الجبــــس، ولوح مــــن الطيــــن وزجاج 
وطوب من الطين، حيــــث التقطت الصور 
الفوتوغرافيــــة في الفترة بين 2012 و2023 
في مناطــــق طبيعية في جزيــــرة تينيرفي 
بجــــزر الكنــــاري وأســــكتلندا والفحيص 

ووادي رم، إضافــــة إلــــى مجســــمات مــــن 
الطين ومونتاج فيديــــو بعنوان ”صدى“، 
عكســــت جميعها إبداعات الفنانة الدباس 
في جماليات التصوير والتشكيل، وعبرت 
عما تســــعى إليــــه من خلال رســــالتها في 
هذه الأعمال التي تُعلي من شــــأن الطبيعة 
وخصوصا الأرض ومكوناتها وحضورها 

وقيمتها في حياتنا.
وتقــــول الدباس عــــن معرضها ”بينما 
كنــــت استكشــــف الأرض، وجــــدت فيهــــا 
الحــــق والارتباط، بــــدءا من قمــــم الجبال 
الشاهقة وصولا إلى تراب الحدائق، وفي 
هــــذه التجــــارب كنت أجد اتصــــالا روحيا 
قدســــيا، لكنــــه أصبــــح صامتا مطموســــا 
تحــــت وطــــأة مســــاعينا المجحفــــة نحو 
التقدم والاســــتهلاك، والتي حرمتنا نعمة 
وبركــــة التأمل، ونحن نســــير في تجاربنا 

المعيشة“.
الــــذي  الأرض“  ”همســــات  ومعــــرض 
حضره عدد كبير من الفنانين التشكيليين 
والمهتميــــن وســــفراء عــــدد مــــن الــــدول 
الأجنبية، هو بمثابة محاولة تســــعى إلى 
إبطاء إيقــــاع الحياة بما يكفــــي، من أجل 
التواصــــل مع الكــــون وإبصــــار الصفات 
الأصيلــــة لوجودنــــا، كمــــا أن المعــــرض 

يغوص فــــي فكرة إعلاء همســــات الأرض 
من خلال استعادة صوتها وحضورها في 

محيطنا.

ومن خلال هذا المعرض تســــعى وداد 
إلى جعل الأرض فــــي المقدمة، كموضوع 
ومادة تشــــكيل، لتجسيد وكشف عظمتها، 
حيث اتخذت من تربــــة الحديقة والجبس 
والزجاج موادها التشكيلية، التي طوعتها 
لتأطير المشاهد المختلفة التي عايشتها، 
والمواد المنتقــــاة في هذا المعرض تمثل 
دعوة إلى اكتشاف ميزات استخدام المواد 
الطبيعيــــة في الهيــــاكل الحديثة، كخطوة 
طموحــــة لتشــــافي الأرض، والتخلص من 
الســــموم والأجزاء البلاســــتيكية الدقيقة، 

التي تشكل خطرا كبيرا يهدد حياتنا.
ويأتــــي الإلهام الأساســــي للدباس من 
وراء مجموعة الأعمال التي تفرض إيقاعها 
بعمــــق التأمل فــــي جماليــــات تفاصيلها، 
من اســــتماعها إلى تــــراب الحديقة، وإلى 
همســــات ”ميكروبات“ التربــــة الضرورية 
الميــــاه،  وامتصــــاص  النباتــــات،  لنمــــو 
والحــــد من التغيــــر المناخــــي، إنها كذلك 
همســــات الصيف البارد، والشتاء الدافئ، 
الذي تعــــززه المنازل المبنيــــة من الطين. 
همسات الاقتراب من أرضنا والمكوث في 

كينوناتها وأشكالها الوفيرة.
وتدعونــــا الفنانــــة مــــن خــــلال هــــذه 
التجربــــة إلى أن نمــــارس التأني من أجل 
الاتصال مع حواســــنا الكونية، وممارسة 
هذا النهج في حياتنا، والتفكير في كيفية 
إعلاء واسترجاع همسات الأرض، كل منا 

حسب قدراته الفريدة.

 دمشــق - كشـــف العرض المسرحي 
”دائرة الطباشـــير“ للفنان السوري أيمن 
زيدان عن رؤية إخراجية جديدة لمسرح 
برتولد بريخت، إذ أُســـقطت المحمولات 
الفكريـــة للنـــص علـــى الواقـــع الراهن، 
وتم تعريـــب وإعادة تشـــكيل أطروحاته 
لتوافـــق مـــا نشـــهده اليوم مـــن أحداث 

وصراعات.
يقوم الإطـــار العام للمســـرحية على 
الحكاية نفســـها التـــي وضعها بريخت، 
وفيها ينجب الملك وريث عرشه، وتوكل 
مهمة تربيـــة الطفل إلى مدبـــرة المنزل. 
الثـــورة،  تشـــتعل  الأحـــداث،  وبتطـــور 
وتنشـــغل مدبرة المنزل بمحاولة تهريب 
الطفل خوفا على حياته، وبعد السيطرة 
علـــى الثـــورة تبحـــث الأم عـــن طفلهـــا، 
فتكتشـــف أنه يعيش مـــع المدبرة التي 
ترفض التخلي عنـــه، فتتقدم الملكة إلى 

القضاء لتستعيده.
يعقد القاضي محاكمته في الشوارع 
والحقـــول، ويضـــع الطفـــل فـــي دائـــرة 
مرســـومة بالطباشـــير، ويأمر الامرأتين 
بـــأن تتجاذبانه من يديـــه، على أن تكون 
حضانته للمرأة التي تتمكن من ســـحبه، 
وعندما ترفـــض المدبرة ذلـــك خوفا من 
تعريض الطفل للخطر، يرى القاضي في 
هذا الســـلوك ما يؤكد أحقيتها بأن تكون 

أمه.
وأثّـــث المخرج أيمـــن زيدان العرض 
الـــذي جال عـــددا مـــن المـــدن الأردنية، 
بفنيات مســـرح الفرجة، وحوّل المواقف 
مملـــوءة  مواقـــف  إلـــى  التراجيديـــة 
ناحيـــة  فمـــن  الســـوداء،  بالســـخرية 
الســـينوغرافيا اعتمد على قطع بسيطة 
يمكـــن أن يكون للواحدة منهـــا أكثر من 
اســـتخدام؛ برميل ماء يمكـــن أن يصبح 
مقعدا أو منصة، وقطع قماشية يمكن أن 

تتحول إلى ساقية ماء.
وتمتزج تلك المفردات البســـيطة مع 
الملابـــس التي ارتداهـــا الممثلون ومع 
أدائهم الجسدي فوق الخشبة، وبخاصة 
الحـــرص طوال العرض على التقارب مع 

الجمهور، ســـواء عبر استخدام الممرات 
بيـــن المقاعد أو من خـــلال الاقتراب من 

مقدمة الخشبة ومواجهة الجمهور.
وقامـــت رؤيـــة زيدان فـــي ما يخص 
أزياء الممثل على وضع أقنعة خلف رأس 
كلٍّ منهم، في إشارة إلى فكرة القناع وما 
يخفيـــه، وهو ما عمّق الصراع ونقله من 
خارج الذات إلى داخلها، فالملامح التي 
تظهر فـــوق الوجوه وترتســـم بوضوح 
تبدو زائفة، بينما الحقيقة تكمن أســـفل 

القناع وفي طياته الخفية.
وكانت موســـيقى العرض، الذي أعدّ 
الممثلين فيه المســـرحي د.عبدالســـلام 
قبيـــلات وأنتجه مســـرح شـــمس ضمن 
المســـرحية،  للفنون  التدريبي  برنامجه 
جـــزءا أصيلا من تلك الفرجة الســـاخرة 
التي أرادهـــا المخرج، ففـــي كل مفصل 
تراجيـــدي يعبّر عـــن مأســـاة المصير، 
تتعالى موسيقى مرحة، تتلاعب بمشاعر 
الجمهـــور وتنقلهم إلى حالة من البهجة 

المرة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”دائـــرة 
هـــي ثاني أهم  الطباشـــير القوقازيـــة“ 
مســـرحيات برتولـــد بريخت بعـــد ”الأم 

الشـــجاعة“، وهـــي مـــن نمط المســـرح 
الملحمي الذي اعتمـــده بريخت، والذي 
يبغي أن يقود المشاهد إلى رؤية بعيدة 
ونقدية للأحداث على المســـرح، وهدفه 
ليس التعاطف أو إثارة المشاعر، بل حفز 

التفكير والرؤى النقدية الاجتماعية.

وتـــدور ضمـــن لوحات المســـرحية 
قصتـــان منفصلتان تلتقيـــان في نهاية 
المســـرحية ومنها نرى أن مبدأ بريخت 
أن يـــروي حكايـــة تحـــث المتلقـــي على 
التفكير ليصـــل إلى الأمثولة بعد أن فكر 
هو بهـــا. والمثـــل في هذه المســـرحية 
هو ”إذا أحببت شـــيئا فـــلا تتنازع عليه 

وتمزقه“.

المسلسل يضم ممثلين 

سوريين ولبنانيين 

أبرزهم أيمن زيدان، سامر 

إسماعيل، وسام فارس، 

أيمن رضا ويارا صبري

محاولة تسعى إلى إبطاء 

إيقاع الحياة بما يكفي من 

أجل التواصل مع الكون 

وإبصار الصفات الأصيلة 

لوجودنا

المخرج أثث العرض بفنيات 

مسرح الفرجة وحول 

المواقف التراجيدية إلى 

مواقف مملوءة بالسخرية 

السوداء

الأربعاء 142024/08/28

السنة 47 العدد 13233 فنون

عالم المافيا وصراعاتها التي لا تنتهي

حكاية ساخرة تثير قدرة المتلقي على التفكير والنقدهمسات للاقتراب من الأرض والتواصل معها

انطلاقة قوية لمسلسل {العميل} في جو من الغموض والصراع

وداد الدباس توثق فوتوغرافيا مشاهد 

من الأردن والعالم

{دائرة الطباشير} لأيمن زيدان.. إسقاط 

لمسرح بريخت على الواقع الراهن

مسلسل تركي معرب يراهن على نجوم الدراما السورية واللبنانية
”العميل“ هو أحدث إنتاج شبكة قنوات ”أم.بي.سي“ للدراما التركية المعربة، 
والذي حققت أول حلقاته نســــــب مشــــــاهدة قياســــــية، حيث تراهن فيه ”أم.

بي.ســــــي“ هذه المرة على نجوم من الدراما الســــــورية لتعيد تقديم مسلسل 
ــــــذي يعرفه الجمهور العربي وتابع أحداثه بشــــــغف، خاصة  ”في الداخل“ ال
وأنها تعتمد الكثير من الصراعات ومشــــــاهد الأكشــــــن وترتبط شــــــخوصه 

بعلاقات متشعبة.

مسلسل {العميل} هو النسخة 

المعربة من المسلسل التركي 

{في الداخل} وهو مسلسل مافيا 

مليء بمشاهد الأكشن الجمهور 
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 يوكوهامــا (اليابان) - تقوم الألوان 
بدور كبير عند اختيار الشـــخص سيارة 
خاصـــة عندمـــا يريـــد إضافـــة لمســـات 
شخصية إلى الطراز الذي يريد امتلاكه، 
فـــكل فـــرد يحبـــذ لونـــا يريـــح العينين 
ويثير مشـــاعر الإثارة ويضفي إحساسا 

بالفخر.
ويتغير هذا النمط على نحو ســـريع 
على مـــا يبـــدو، حيث يتبنـــى أصحاب 
الســـيارات الجدد الاتجاهـــات الحديثة 
للطـــلاء، والتـــي من المحتمل أن تشـــكل 

مستقبل صناعة السيارات.
وتشمل بعض الاتجاهات، تلك التي 
تؤثـــر على مســـتقبل تطويـــر المركبات، 
وتحويـــل قاعـــدة المســـتهلكين، وزيادة 

الطلب على المزيد من الوظائف والأداء.
واليوم يبرز اتجاه مثير آخر يسيطر 
على الســـوق، وهـــو الحاجـــة المتزايدة 
إلى التخصيـــص مع المزيد مـــن التقدم 
التكنولوجي، الـــذي يوفر فرصة لحلول 

ألوان جديدة.
وتسعى الشركات للفت الانتباه إلى 
ابتكاراتهـــا الجديدة من خـــلال تطوير 
طـــلاءات بألوان غير معتـــادة والمعتمدة 
على ثلاثـــة مكونات هـــي الصبغة التي 
تعطـــي الطـــلاء لونه، ثم مرقـــق الدهان 
الـــذي يـــوازن تناســـق الطـــلاء، والمادة 

المساعدة على التماسك.
ومن بين هذه الشركات، 

نيسان اليابانية تعكف 
على تطوير طلاء 
خاص يعمل على 

خفض درجة 
حرارة الأسطح 

الخارجية 
والمقصورة 

الداخلية 
للسيارة.

وأوضحت 
الشركة أن الطلاء 
الخاص يستخدم 

نوعين من الجسيمات 
ذات البنية الدقيقة، 

أحدهما يعكس الأشعة 
تحت الحمراء، بينما 
ينتج الآخر موجات 

كهرومغناطيسية 
تتصدى لأشعة 

الشمس.
وتعمل هذه التقنية 

على تقليل انتقال 
الحرارة إلى السقف 

وغطاء المحرك والأبواب 

بما يصل إلـــى 12 درجـــة، وكذلك تقليل 
درجة حـــرارة المقصـــورة الداخلية بما 

يصل إلى 5 درجات.
ويمتـــاز الطلاء الخـــاص بطبقة ذات 
سُـــمك 120 ميكرومتـــرا، ويلبي متطلبات 
مقاومة الأملاح ومقاومة الكسر ومقاومة 
الخدش والثبـــات الكيميائـــي. ورغم أن 
الطـــلاء الخـــاص لا يزال قيـــد الاختبار، 
إلا أنـــه من المأمول طرحه بألوان مختلفة 

قريبا.
وكانت نيســـان تختبر منذ أشهر هذا 
الطلاء المبتكر، الذي يهدف إلى المساعدة 
خلال الصيف في تقليل استخدام الطاقة 

لنظام تكييف الهواء.
وتم تطويـــر الطـــلاء بالشـــراكة مع 
فـــي  المتخصصـــة  ريدي-كـــول،  شـــركة 
ويشـــتمل  الإشـــعاعي،  التبريد  منتجات 
على مادة متحولة ومواد مركبة صناعية 
ذات هيـــاكل تظهـــر خصائـــص لا توجد 

عادة في الطبيعة.
ويعد المشروع جزءًا من سعي نيسان 
إلـــى الابتـــكارات المتميـــزة التـــي تمكن 
الرحلات وتساعد في إيجاد مجتمع أكثر 

نظافة واستدامة.
وفـــي نوفمبر الماضي، بدأت نيســـان 
تجربـــة جدوى لمدة 12 شـــهرا في محطة 

طوكيو الجوية الدولية في هانيدا.
وبالتعاون مع ريدي-كول وشركة 
محطة المطار الياباني والخطوط 
الجوية اليابانية، تم 
تطبيق طلاء نيسان 
البارد على مركبة 
خدمة نيسان 
أن.في 100 التي 
تديرها خدمات 

المطار.
وبفضل 
مدرجها الكبير 
المفتوح، وفر 
مطار هانيدا البيئة 

المثالية لإجراء تقييم حقيقي لأداء الطلاء 
في بيئة عالية الحرارة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنها لا تـــزال في 
مرحلة الاختبار، إلا أن النتائج حتى الآن 

كانت مثيرة للإعجاب.
وأظهـــرت مركبة مركونـــة جنبا إلى 
جنب تحت أشـــعة الشـــمس، والتي تمت 
معالجتها بطلاء نيسان البارد، انخفاضا 
يصـــل إلـــى 12 درجة مئوية فـــي درجات 
حرارة الســـطح الخارجي وبرودة تصل 
إلى 5 درجـــات مئوية في الداخل، مقارنة 
بالمركبـــة التـــي تتميز بطلاء الســـيارات 

التقليدي.
ويكـــون أداء الطلاء المبـــرد ملحوظًا 
بشـــكل خـــاص عندما يتم ركن الســـيارة 
في الشـــمس لفترة طويلة. والمقصورة 
الأكثر برودة ليست أكثر متعة للدخول 
فحسب، بل تتطلب أيضًا وقت تشغيل 
أقل لمكيف الهواء لتبريد المقصورة 

إلى درجة حرارة مريحة.
ويســـاعد هذا فـــي تقليل الحمل 
علـــى المحرك، أو في حالة الســـيارة 
الكهربائية، الســـحب مـــن البطارية. 
ومن المتوقع تحسن الكفاءة في كل من 
مجموعات نقـــل الحركة، فضلاً عن راحة 

الركاب. وتتميـــز المادة المتحولة المضمنة 
في طلاء نيسان البارد بجُزَيْأيْن مجهريين 
يتفاعـــلان مـــع الضـــوء. يعكـــس أحـــد 
الجسيمين الأشعة تحت الحمراء القريبة 
في ضوء الشـــمس والتي من شـــأنها أن 
تســـبب عادةً اهتـــزازات على المســـتوى 
الجزيئـــي داخل راتنج الطـــلاء التقليدي 

لإنتاج الحرارة.
ويتيـــح الجســـيم الثانـــي الاختراق 
موجـــات  يخلـــق  فهـــو  الحقيقـــي. 
كهرومغناطيســـية، تعمل علـــى مواجهة 
أشـــعة الشـــمس، وإعادة توجيه الطاقة 

بعيدًا عن السيارة إلى الغلاف الجوي.
وتعمـــل الجســـيمات الموجـــودة في 
طلاء نيســـان البارد مجتمعة على تقليل 
انتقال الحرارة إلى الأسطح مثل السقف 

والغطاء والأبواب والألواح.
ويقـــود عمليـــة التطوير سوســـومو 
مييـــورا، المدير الأول والخبير في مختبر 
المـــواد المتقدمـــة والمعالجـــة، فـــي مركز 

أبحاث نيسان.
ولعب مييـــورا دورا رائـــدا في مادة 
نيســـان الصوتية التـــي تقلل الضوضاء 
والحائزة على جوائز، وكرس جزءًا كبيرًا 
من حياته المهنية في نيســـان لاستكشاف 

طرق لجعل السيارات أكثر هدوءا وبرودة 
وكفاءة.

وأوضـــح مييورا ”حلمي هو إنشـــاء 
ســـيارات أكثـــر بـــرودة دون اســـتهلاك 
الطاقـــة“. وأضاف في تعليق على المنصة 
الالكترونيـــة للشـــركة اليابانيـــة ”هـــذا 
مهم بشـــكل خاص في عصر الســـيارات 
الكهربائية، حيـــث يمكن أن يكون للحمل 
النـــاتج عـــن تشـــغيل مكيف الهـــواء في 

الصيف تأثير كبير على حالة الشحن“.

وفي حين أن طلاء التبريد المشع ليس 
جديـــدا، إلا أنه يســـتخدم عـــادةً للمباني 
والهياكل. وغالبا ما يكون ســـميكا جدا، 
ويتطلـــب التطبيق بواســـطة بكرة طلاء 
خالـــي من أي طبقة علوية شـــفافة، يمكن 

أن يترك بقايا طباشيرية عند لمسه.
وكانت التحديات الرئيسية التي كان 
على مييورا مراعاتها عند تطوير نسخة 

السيارات، هي ضمان إمكانية دمج طبقة 
علوية شفافة، وتطبيقها عبر مسدس رش 
(وليس بكرة)، وتلبيـــة المعايير الداخلية 

الصارمة لشركة نيسان لجودة الطلاء.
ومنذ بـــدء التطويـــر في عـــام 2021، 
اختبـــر مييـــورا وفريقـــه أكثر مـــن 100 
عينة، ويقومون حاليًا بتقييم ســـمك 120 
ميكرونا، أي ما يقرب من ســـتة أضعاف 

سمك طلاء السيارات النموذجي.
مقاومـــة  التجـــارب  أكـــدت  وقـــد 
الملـــح والتشـــقق والتقشـــير والخدوش 
والتفاعـــلات الكيميائيـــة، إلـــى جانـــب 
اتســـاق اللـــون وقابلية الإصـــلاح. ومع 
تقـــدم التطويـــر، يواصل ميـــورا وفريقه 
استكشـــاف خيـــارات أرق توفـــر نفـــس 

مستوى أداء التبريد.
والتطوير،  الاختبار  يســـتمر  وبينما 
يأمل ميورا وفريقـــه أن يتم تقديمه يومًا 
مـــا للطلبـــات الخاصـــة وفـــي مجموعة 

متنوعة من الألوان.
خاصـــة  قويـــة،  إمكانـــات  ويـــرى 
لتطبيقـــات المركبـــات التجارية الخفيفة 
مثل الشـــاحنات الصغيرة والشـــاحنات 
وسيارات الإســـعاف التي تقضي معظم 

اليوم في القيادة.

سيارات
الأربعاء 2024/08/28
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تجربة الطلاء البارد تم تطبيقها

على مركبة خدمة نيسان أن.في

100  التي تديرها خدمات المطار

بالتعاون مع ريدي-كول

 هيذيــل (بريطانيــا) - أطلقت شــــركة 
لوتس أيقونتها الكهربائية إيميا الجديدة 
من فئــــة الجران توريزمــــو، والتي تتمتع 
بــــأداء قوي تغلفــــه الفخامــــة والرفاهية، 
وذلك لســــحب البســــاط من تحــــت أقدام 
بورشــــه تايكان وأودي إي-ترون جي.تي 

ولوسيد أير.
وتتمتــــع لوتــــس إيميــــا الكهربائيــــة 
الجديدة بشــــخصية قوية، وتلفت الأنظار 
إليها بشــــدة، وخاصة عندما تكون مطلية 
باللــــون الأصفر المميز لشــــركة لوتس مع 
وجــــود الكثير من أجزاء الزينة المصنوعة 

من الكربون.
ويتخطــــى طول الســــيارة الخمســــة 
أمتار، وتمتاز بخطوط انســــيابية للغاية 
بالنســــبة لســــيارة كهربائية مــــع مقدمة 
هجومية وخلفية كثيرة الزوايا، بالإضافة 
الهــــواء  لتدفــــق  مفتوحــــة  ألــــواح  إلــــى 

واسبويلر قابل للتمديد في الخلف.
علــــى  الأساســــي  الموديــــل  ويعتمــــد 
ســــواعد محرك بقوة 450 كيلــــوواط/612 
حصــــان، وينطلق من الثبات إلى ســــرعة 

100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.2 
ثانية، بينما تصل سرعته القصوى 

إلى 249 كيلومترا في الساعة.
آر  إيميــــا  الموديــــل  وينطلــــق 
الفاخر بقــــوة 675 كيلــــوواط/918 

حصانا وبعــــزم دوران أقصى يبلغ 
985 نيوتن متر.

ويتمتع الطراز بمعــــدلات أداء فائقة، 
حيــــث ينطلق من الثبات إلى ســــرعة مئة 
كيلومتــــر في الســــاعة خــــلال 2.8 2 ثانية 
على غرار السيارات السوبر رياضية، في 
حين تقف ســــرعته القصــــوى على أعتاب 

250 كيلومترا في الساعة.
وتتمتــــع الســــيارة الكهربائية أيضا 
بســــرعة الشــــحن، حيث تتيــــح بنية 800 
فولط إمكانية الشحن السريع بقدرة تصل 

إلى 400 كيلوواط.
وعلــــى الرغــــم مــــن تجهيــــز لوتــــس 
لســــيارتها الكهربائية ببطارية كبيرة، إلا 
أنه يتم شــــحنها بنســــبة 80 في المئة في 

غضون 20 دقيقة.
وتعتبــــر البطارية من أكبر البطاريات 
المتوافرة في أسواق السيارات الكهربائية، 
وتبلغ سعتها 102 كيلوواط ساعة. وتتيح 
هذه السعة مدى سير قياسي يتراوح من 

435 إلــــى 610 
 ، كيلومتــــر

ويكفي لقطع مســــافة 350 أو أكثر من 500 
كيلومتــــر حتى فــــي الاســــتخدام اليومي 

السريع.
وتعــــد الســــيارة الكهربائية الجديدة 
مــــن فئة الغــــران توريزمــــو بمثابة واحة 
للاســــترخاء؛ حيث تزخــــر بمقاعد مريحة 
وخامــــات  عصريــــة  بأجــــواء  محاطــــة 
فاخــــرة وخطــــوط هادئــــة، بالإضافة إلى 
توافــــر نظــــام معلومات وترفيــــه متطور 
الأدوات  والكثيــــر  كبيــــرة  شاشــــة  مــــع 

والبرامج الذكية.
وبفضل قاعدة العجــــلات بطول 3.07 
متر والسقف المرتفع نسبيا، توفر لوتس 
إيميا الجديدة رحابة أكبر بشكل ملحوظ 

مقارنة بالموديلات المنافسة.
كمــــا يمكن لقائــــد الســــيارة الاعتماد 
علــــى  للحفــــاظ  الآليــــة  الأنظمــــة  علــــى 
الأمــــان،  ومســــافة  والســــرعة  المســــار 
ومن المتوقع على المدى 
المتوسط أن تتولى 
الأنظمة الآلية 
مهمة القيادة 
بالكامل، 
وقد 
استعدت 
لوتس 
إيميا لهذه 
المرحلة 

بالفعل.

 واشنطن - تجسد لينكون نافيغيتور 
 2025 السيارة متعدّدة الاستعمالات (أس.

يو.في) الفاخـــرة، الثقة الهادئة تتخطّى 
الجاذبيـــة، وتعطي معنـــى للقوة، حيث 
تفرض حضورها مع مجموعة واســـعة 
والحرفية  الممكّنـــة،  التكنولوجيـــا  مـــن 

العالية.
وأطلقـــت شـــركة فـــورد الأميركيـــة 
أيقونتهـــا نافيغيتـــور التـــي تتميز من 
خلال التصميم الجذاب للشبكة الأمامية 
والرتـــوش التصميمية على الكشـــافات 

الأمامية.

ويحتفـــظ الإصـــدار الجديـــد بنفس 
محرك إيكوبوست سداسي الأسطوانات 
سعة 3.5 لتر بقوة 440 حصانا من الطراز 
القـــديم، ولكن بخلاف ذلك، فهي ســـيارة 
مختلفـــة من الداخل والخـــارج. وتتوفر 
للســـيارة باقة من الألـــوان الجديدة في 
المقصـــورة الداخليـــة مثل اللـــون البيج 
على المقاعد مع أســـطح باللون الرمادي 
أو اللـــون الرمـــادي مع أرضيـــة باللون 

الأسود وحليات باللون النحاسي.
وبينما تهيمن على المقصورة شاشة 
معلومات ترفيهية ضخمة جديدة مقاس 

48 بوصـــة على لوحة العـــدادات، تتوج 
الملامـــح الجديـــدة للســـيارة بالتصميم 

الخاص للعجلات قياس 22 بوصة.
توفـــر  إســـكاليد،  كاديـــلاك  ومثـــل 
نافيغيتـــور الجديـــدة مزيجـــا رائعا من 
المزايـــا مثل العجلات الكبيرة ووســـائل 
الراحـــة والتقنيـــات. ويمكن اســـتبدال 
العجـــلات القياســـية مقـــاس 22 بوصة 

بمجموعة أكبر 24 بوصة.
وتتمتع الســـيارة بنظام قيادة شبه 
آلي يسمح برفع السائق يديه من المقود 
بفضل نظام متوائم للتحكم في السرعة، 
مع وظيفـــة التوقف والانطـــلاق ونظام 
التعرف على الإشـــارات المرورية، وكذلك 

تقنيات الرادار والكاميرا.
وتتمتع السيارة أيضا بنظام مراقبة 
انتبـــاه الســـائق ومســـاعد الانعطـــاف 
والخروج من الصف. وتزدان المقصورة 
الداخليـــة بقمرة قيـــادة رقمية مع نظام 
دمج الهواتف الذكيـــة عبر أبل كاربلاي 
وأندرويد أوتو، فضلا عن شاشـــة لنظام 
الملتيميديا قيـــاس 48 بوصة، فضلا عن 
تزويـــد المقصـــورة الداخلية بــــ14 منفذ 
يو.أس.بي، ونظام صوتي من 28 سماعة.
كمـــا تضيـــف ميـــزة ”إدارة البـــاب 
الخلفي للشـــحن“ المتوفرة أرففا متعددة 
لتخزين الأشياء، ومقعدا طويلا، وحتى 
طاولة. وبعبـــارة أخرى، تم تصميم هذه 

السيارة للاستمتاع بها أثناء ركنها.

لينكولن تطلق أيقونتها نافيغيتور

الفاخرة موديل ٢٠٢٥

لوتس إيميا الكهربائية ٢٠٢٤

أداء قوي تغلفه الفخامة

نيسان تختبر تقنية مبتكرة للطلاء في طرزها القادمة
المادة المتحولة المدمجة بإمكانها خفض درجات حرارة المقصورة وتقليل استخدام الطاقة

 الاختبارات دليلكم إلى الهدف

يتسابق صانعو الســــــيارات من أجل لفت الانتباه إلى ابتكاراتهم الجديدة 
من خلال تطوير طلاءات غير معتادة، خاصة إذا تطلب ذلك، الانسجام مع 
ــــــراء أن تطور اتجاهات الألوان  مــــــا تفرضه تحديات المناخ، حيث يرى الخب

سيصبح نقطة تحوّل في تشكيل مستقبل المركبات.

خفة وانسيابية وشراسة

الهــــواء  لتدفــــق  مفتوحــــة 
ل للتمديد في الخلف.

علــــى  الأساســــي لموديــــل 
كيلــــوواط/612 بقوة 450 ك
طلق من الثبات إلى ســــرعة 

4.2 2ي الساعة في غضون
صل سرعته القصوى 

ترا في الساعة.
آر إيميــــا  لموديــــل 
675 كيلــــوواط/918

م دوران أقصى يبلغ 
.

يتراوح من  هذه السعة مدى سير قياسي
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الأمــــان، ومســــافة  والســــرعة  المســــار 
ومن المتوقع على المدى
المتوسط أن تتولى
الأنظمة الآلية
مهمة القيادة
بالكامل،
وقد
استعدت
لوتس
إيميا لهذه
المرحلة

بالفعل.
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 بوســطن (الولايــات المتحــدة) - رغم 
عدم معرفة الكثير بشـــأن التلف الدماغي 
وحـــالات الوعـــي، قـــد توفر الدراســـات 

الحديثة أسبابا تدعو إلى الأمل.
ففي حال كان هناك شخص ما يعاني 
من إصابة شـــديدة في الدماغ ثم دخل في 
غيبوبة، تـــم إيداعه على إثرهـــا العناية 
المركزة، سوف يسأل الأطباء والأهل عما 

إذا كان المريض قد استعاد وعيه بعد.
وغالبـــا مـــا يطلبـــون من الشـــخص 
المصاب تحريك يده، على ســـبيل المثال، 
وإذا لم يتمكـــن المريض من القيام بذلك، 
فإنهم عادة مـــا يفترضون أنه لا يزال في 
غيبوبـــة عميقة إلـــى درجة تحـــول دون 

إدراكه لأي شيء حوله.
ولكن، ليـــس بالضرورة أن يكون هذا 
صحيحا، بحســـب ما تظهره الدراسات. 
وقـــد كشـــفت دراســـات أجرتهـــا مراكز 
الأبحـــاث أن ما يتراوح بيـــن 15 و20 في 
المئة من المرضى يفكرون بشكل إدراكي، 
حتى لو لم يصـــدروا أي رد فعل خارجي 

عند التحدث معهم.
إلا أن أحـــدث دراســـة أجرتهـــا مجلة 
”نيـــو إنجلانـــد“ الطبية الشـــهيرة، جاء 

فيها أن هذا ينطبق، في الواقع، على نحو 
25 في المئة من المرضى.

وتقول المســـؤولة الأولـــى عما ورد 
فـــي الدراســـة يلينـــا بودين، مـــن ”مركز 
التأهيل  وإعادة  العصبيـــة  التكنولوجيا 
ماساتشوستس  مستشفى  في  العصبي“ 
العـــام ”لا يبدو أن بعـــض المرضى ممن 
يعانون من إصابات شـــديدة في الدماغ، 
يتجاوبون مع عالمهـــم الخارجي… ومع 
ذلـــك، عندمـــا يتـــم فحصهم باســـتخدام 
تقنيات متطورة مثـــل التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربية 
الدماغ، يمكننا اكتشـــاف نشـــاط دماغي 

يشير إلى خلاف ذلك“.
لقـــد قام العلماء بفحـــص مرضى من 
الولايات المتحـــدة وأوروبا، يعانون من 
إصابـــات دماغيـــة شـــديدة تعرضوا لها 
فـــي حوادث على الطـــرق خلال تعرضهم 
لإصابـــة دماغيـــة رضيـــة، أو إصابتهـــم 
بعـــد  إنعاشـــهم  أو  دماغيـــة،  بســـكتة 
معاناتهـــم من ســـكتة قلبيـــة، غالبا تمتد 

لأشهر.
أدمغتهـــم  خضـــوع  يتـــم  وبينمـــا 
لاختبـــارات، يتم إعطاؤهم تعليمات، مثل 

”تخيـــل أنـــك تفتـــح وتغلق يـــدك“، أو أن 
يطلب منهم أن يتخيلوا أنهم يمارســـون 

رياضة.

شـــملتهم  مريضـــا   241 بيـــن  ومـــن 
الدراسة، وكانوا مســـتلقين على السرير 
دون أن يظهروا أي رد فعل خارجي مرئي، 
أظهرت الاختبـــارات أن هناك 60 مريضا 
منهم لا يزالون يتبعون التعليمات داخليا 
لعـــدة دقائق. ويقول مؤلفو الدراســـة إن 
هـــذا يعنـــي أن المجموعة كانـــت واعية 
وتفهم اللغة ولديها ذاكرة قصيرة المدى.
ومـــن جانبه، يقول جوليان بوســـيل، 
وهو متحدث باســـم ”لجنة طـــب العناية 
”الجمعيـــة  فـــي  العصبيـــة“  المركـــزة 
الألمانيـــة لطب الأعصاب“، إن الدراســـة 
الدوليـــة التـــي أجريـــت على مـــدار عدة 
أعوام، مهمة للغايـــة، حيث إنها تتضمن 
أكبـــر مجموعة من المرضـــى حتى الآن، 
وقد أجريت في ستة مراكز طبية وسجلت 
الظاهـــرة بصـــورة منهجيـــة أكثـــر مـــن 

المعتاد.
ولكنه يقول إنها تثير سؤالا أخلاقيا 
محوريا عما إذا كان يجب الاســـتمرار في 

العلاج أم لا.
وغالبا ما تسبب الإصابات الدماغية 
الشـــديدة ضعفـــا فـــي الوعـــي. وتعتبر 
الغيبوبـــة حالة من فقدان الوعي بشـــكل 
كامل، حيـــث لا يفتح المرضـــى أعينهم، 

حتى كاستجابة لمحفزات الألم.
كمـــا أن هنـــاك درجات ومســـتويات 
أخـــرى للوعي الجزئي، مثل حالة الوعي 

الجزئي، أو عندما يفتح المرضى أعينهم 
في بعض الأحيـــان وتكون هناك مراحل 
مميزة من النوم والاستيقاظ يمرون بها، 

حتى في حال كانوا غير مستجيبين.
ومـــن الممكـــن أن تســـتمر مثل هذه 
الاضطرابات في الوعي لأيام أو أسابيع 
أو أشـــهر أو حتى أعوام. ويقول بوسيل 
”يمكـــن للدراســـات التي تشـــمل بعض 
المجموعات، مثل الدراســـة الحالية، أن 
توفر فرصـــة لفحص المزيـــد من هؤلاء 
المرضـــى باســـتخدام تخطيـــط كهربية 
الدمـــاغ ومراقبتهم على مدار فترة أطول 

من الزمن“.
يمكننا من ذلك أن نســـتنتج، أنه في 
حالة الشـــك، يجب منح بعض المرضى 
المزيـــد مـــن الوقت، بحســـب بوســـيل. 
ومـــع ذلـــك، فمن غيـــر الواضح مـــا إذا 
كانت العلاجات الخاصة تســـاعد هؤلاء 

الأشخاص.
جديـــر بالذكر أن هنـــاك محاولات تم 
القيام بهـــا منذ بعض الوقـــت لتحقيق 
شـــيء ما من خلال العلاجات السلوكية، 
أو الأدويـــة، أو الإجراءات الأخرى، ولكن 
في الغالـــب دون أن يحقـــق ذلك نجاحا 

مدويا أو دائما.
كما يســـتخدم فريق في مستشـــفى 
ماساتشوســـتس العـــام، التكنولوجيـــا 
الحديثة للتحقيق بشـــأن هذه الأســـئلة، 
واختبـــار ”واجهة الدمـــاغ والكمبيوتر“ 
لربط أدمغة المرضى بأجهزة الكمبيوتر 
حتـــى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم 

البعض.
جديـــر بالذكـــر أن ”واجهـــة الدماغ 
للاتصـــال  طريقـــة  هـــي  والكمبيوتـــر“ 
المباشر بين دماغ الإنسان والكمبيوتر، 
دون الحاجـــة إلـــى اســـتخدام الأعضاء 
كالعضـــلات  الأخـــرى  الجســـدية 
الطرفيـــة، حيث هذه الطريقـــة هي التي 
تمكن الإنســـان من أن يصـــدر أوامر لأي 
جهاز إلكتروني باستخدام نشاط الدماغ 

فقط.

فايروس الورم الحليمي البشري يزيد احتمالات الإصابة 

بالعقم لدى الرجال

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يعتبر فايروس الورم الحليمي البشـــري 
من المخاطر الصحية التي تهدد النســـاء 
بصفـــة عامة لأنه قد يتســـبب في الإصابة 
بســـرطان عنق الرحم، ولكن دراسة حديثة 
أظهـــرت أن هـــذا الفايـــروس ينطوي على 
مخاطر صحية بالنسبة إلى الرجال أيضا.
الدورية  نشــــرتها  دراســــة  وبحســــب 
العلمية ”الحــــدود في علم الأحياء الدقيقة 
الخلويــــة والعــــدوى“، تبيــــن أن بعــــض 
فصائل فايروس الورم الحليمي البشــــري 

يمكن أن تؤثر على خصوبة الرجال.
وتقــــول الطبيبــــة فيرجينيــــا ريفيرو 
رئيس فريق الدراســــة من جامعة كوردوبا 
الوطنية في الأرجنتيــــن إن الرجال الذين 
يصابــــون ببعض فصائــــل فايروس الورم 
الحليمــــي البشــــري يتزايــــد لديهــــم موت 
الحيوانات المنوية بســــبب مشــــكلات في 
الأكســــدة فضلا عــــن ضعف الاســــتجابة 

المناعية في المسار البولي والتناسلي.

وأضافــــت فــــي تصريحــــات للموقــــع 
الإلكترونــــي ”هيلث داي“ المتخصص في 
الأبحاث الطبية أن هذه النتائج تشير إلى 
أن الرجال قد يصابــــون بالعقم جراء هذا 

الفايروس.
وتوصي المراكز الأميركية للســــيطرة 
علــــى الأمــــراض والوقاية منهــــا بإعطاء 

لقــــاح فايــــروس الورم الحليمي البشــــري 
للأطفــــال فــــي المرحلة العمريــــة ما بين 9 
إلى 14 عاما قبل أن يصبح الطفل نشــــيطا 
جنســــيا وتتزايد احتمالات إصابته بهذا 

الفايروس.
غيــــر أن الإحصــــاءات تشــــير إلى أن 
معدلات تطعيم الفتيان ضد هذا الفايروس 
في الولايــــات المتحدة تقل عــــن الفتيات، 
حيــــث أظهرت دراســــة أجريت عــــام 2022 
أن معدلات تطعيــــم الفتيات ضد فايروس 
الورم الحليمي تبلغ 65 في المئة مقابل 61 

في المئة للفتيان.
وفي إطار الدراســــة، فحص الباحثون 
الســــائل المنــــوي لعينــــة تبلــــغ 27 رجلا 
مصابيــــن بالفايــــروس و43 رجــــلا غيــــر 
مصابيــــن، وتبيــــن أنــــه مــــن بيــــن الـــــ27 
يحملــــون  منهــــم   20 هنــــاك  المصابيــــن، 
الفصائــــل التي تزيد احتمــــالات الإصابة 
بســــرطان الأعضاء التناســــلية والشــــرج 

والفم والحلق.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن 39 مــــن 
الرجــــال يعانون مــــن مشــــاكل الخصوبة 
بسبب ”فايروس الورم الحليمي البشري“، 
كما تم تحديد 20 رجلا من بينهم مصابون 
بفصائــــل عالية الخطورة، وســــبعة رجال 
الحليمــــي  الــــورم  بفايــــروس  مصابــــون 
البشــــري منخفض الخطــــورة، وتوصلت 
الدراســــة إلى أدلة تشــــير إلى كيفية تأثير 
ســــلالات الفايروس عاليــــة الخطورة على 

العقم عند الذكور.
وأوضحت ”ريفيرو“، أنــــه غالباً ما لا 
تظهر على الأفراد أي أعراض أو علامات، 
ومــــع ذلك ما يزالــــون يحملــــون فايروس 
الــــورم الحليمــــي البشــــري فــــي الجهاز 

التناسلي الذكري.
ويمكن أن يصاب الرجال بالســــرطان 
نتيجــــة الإصابــــة بســــلالات معينــــة مــــن 

الفايــــروس. فقد يُصاب الرجال بســــرطان 
مرتبط بفايروس الورم الحليمي البشــــري 

في الفم والحلق أو القضيب أو الشرج.
بيــــن  الفايــــروس  عــــدوى  وتشــــيع 
الأشــــخاص الذين يمارسون الجنس دون 
مراعــــاة الإجــــراءات الوقائيــــة، وغالبًا لا 
تســــبب العــــدوى أي أعــــراض. ويســــاعد 
الجهــــاز المناعي عــــادةً على الشــــفاء من 

عدوى الفايروس.
ومعظم حالات عــــدوى فايروس الورم 
الحليمي البشري لا تسبب السرطان. ومع 
ذلك، قد يتسبب الفايروس شديد الخطورة 
في حدوث تغييــــرات في الخلايا يمكن أن 
تؤدي إلــــى الإصابة بالســــرطان. وترتبط 
أكثر من 90 في المئة من سرطانات الشرج 
بعدوى فايروس الورم الحليمي البشري، 
ومعظم سرطانات القضيب وسرطان الفم 

والحلق بعدوى الفايروس.
وفي الولايات المتحدة، يمثل سرطان 
الفــــم والحلــــق أكثــــر أنواع الســــرطانات 
الحليمــــي  الــــورم  بفايــــروس  المرتبطــــة 
البشــــري شــــيوعًا بين الرجال، ويســــتمر 

معدل الإصابة في الازدياد.
وينتقــــل فايــــروس الــــورم الحليمــــي 
البشــــري عن طريق العلاقات الجنســــية. 
ومن صورها، الجنــــس المهبلي والجنس 
الشــــرجي والجنس الفموي عبر القضيب 
والجنــــس المهبلــــي الفموي واســــتخدام 

الأدوات الجنسية.
ويعد الأشــــخاص المصابون بضعف 
في جهــــاز المناعــــة، بما في ذلــــك عدوى 
فايروس نقص المناعة البشري، معرضين 
بشــــكل أكبــــر لخطــــر الإصابة بســــرطان 
مرتبط بفايروس الورم الحليمي البشري. 
والرجــــال الذيــــن يمارســــون الجنس مع 
رجال آخرين أكثــــر عرضة لخطر الإصابة 
بسرطان الشرج المرتبط بالفايروس. ومن 
عوامــــل الخطــــر الأخرى عدد الأشــــخاص 
الذيــــن مــــارس الشــــخص الجنــــس معهم 
في الســــابق ومؤخــــرًا ومعــــدل اللقاءات 
الجنسية، بالإضافة إلى التاريخ الجنسي 

لهذا الشخص.
وطُور لقاح فايــــروس الورم الحليمي 
البشــــري للوقاية من سرطان عنق الرحم. 

وأظهرت الدراســــات أنه فعــــال أيضًا في 
الوقاية من الإصابة بســــرطانات الشــــرج 

والقضيب والفم والحلق.
كذلك يعمــــل اللقاح علــــى الوقاية من 
عدوى ســــلالات فايروس الــــورم الحليمي 
البشــــري التــــي تســــبب عــــادةً الثآليــــل 

التناسلية غير السرطانية.
ويوصــــي مركــــز مكافحــــة الأمــــراض 
والوقايــــة منهــــا فــــي الولايــــات المتحدة 
بإعطاء لقاح الفايروس لجميع الأشخاص 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بيــــن 9 و26 عامًا. 
ويكون تلقي اللقاح أكثر فاعلية في إنتاج 
الأجسام المضادة للفايروس عندما يُعطى 

بين سن 9 و14 عامًا.
ويتلقى معظم الأطفال من سن 9 إلى 14 
عامًا جرعتين. وعادةً ما يتلقى الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهــــم بين 15 و26 عامًا 
ثلاث جرعــــات. وقد يوصى بإعطاء اللقاح 

للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 27 
و45 عامًا إذا كانــــوا معرضين لخطر أكبر 
للإصابــــة بعدوى فايروس الورم الحليمي 

البشري.
وقــــد يعمل اســــتخدام الواقي الذكري 
أو الحواجز المطاطية الفموية على الحد 
من خطر انتقــــال فايروس الورم الحليمي 
البشــــري، إلا أن اســــتخدام أيٍ منهمــــا لن 
يمنع التلامس الجلدي المباشــــر بشــــكلٍ 
كامل أثناء النشــــاط الجنسي ما قد يؤدي 

إلى انتشار الفايروس.
وعــــدوى فايــــروس الــــورم الحليمــــي 
البشــــري هي عدوى فايروســــية تســــبب 
ظهــــور زوائــــد علــــى الجلد أو الأغشــــية 
المخاطيــــة (ثآليل). وثمــــة أنواع تزيد عن 
100 نــــوع من الفايروس، بعضها يســــبب 
الثآليــــل، وبعضها الآخر يمكن أن يســــبب 

الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

ولا تـــؤدي معظم إصابـــات فايروس 
الورم الحليمي البشـــري إلى الســـرطان. 
ولكـــن هنـــاك أنواعـــا معينة منـــه يمكن 
أن تســـبب ســـرطان الجزء الســـفلي من 
الرحـــم المتصل بالمهبـــل (عنق الرحم). 
كمـــا ثبت وجود علاقـــة بين أنواع أخرى 
من الســـرطان وعـــدوى فايـــروس الورم 
الحليمي البشري، ومنها سرطان الشرج 
والقضيـــب والمهبـــل والفـــرج والجـــزء 

الخلفي من الحلق (البلعوم).
وتنتقـــل هـــذه العـــدوى عـــادةً مـــن 
خلال الممارسة الجنســـية، أو من خلال 
ملامسة الجلد المصاب. يمكن أن تساعد 
اللقاحـــات فـــي الحمايـــة مـــن الإصابـــة 
بسلالات فايروس الورم الحليمي البشري 
التي يرجح في أغلب الظن أن تتسبب في 
الإصابـــة بثآليل الأعضاء التناســـلية أو 

سرطان عنق الرحم.

تطوير اللقاحات ضروري للوقاية من الفايروس

أظهرت دراســــــة حديثة أن فايروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يلحق 
مخاطــــــر صحية بالرجال حيث من شــــــأنه أن يؤثر على خصوبتهم. وأكدت 
الدراسة أن الرجال الذين يصابون ببعض فصائل فايروس الورم الحليمي 
البشري يتزايد لديهم موت الحيوانات المنوية. كما يمكن أن يصاب الرجال 

بالسرطان نتيجة الإصابة بسلالات معينة من الفايروس.

 ما لا تظهر على 
ً
غالبا

الأفراد أي أعراض أو 

علامات، ومع ذلك ما 

يزالون يحملون فايروس 

الورم الحليمي البشري

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- هـــل لاحظت مؤخـــرا أن طفلك يعاني من 

الصداع أو يفرك عينيه بكثرة؟
يقــــول الباحثون إن هناك مؤشــــرات 
تدل علــــى احتيــــاج الطفــــل إلــــى ارتداء 
نظــــارات، ولا بد أن يلتفت كل أب وأم إلى 
هذه الدلائل نظــــرا لأن ضعف الإبصار قد 
يــــؤدي إلى تأخر التحصيل الدراســــي أو 

فقد البصر كليا في نهاية المطاف.
وينج،  كريســــتينا  الباحثــــة  وتقــــول 
أستاذ مساعد طب العيون بجامعة بايلور 
بالولايــــات المتحدة، ”هنــــاك فترة معينة 
في عمر الطفل، لاســــيما خلال أول ثماني 
ســــنوات من العمــــر، تحدث فيهــــا عملية 
التوافق بين العين والعقل، ويكون النظام 

البصري في مرحلة التطور“.
وأضافــــت فــــي تصريحــــات للموقــــع 
الإلكترونــــي ”هيلث داي“ المتخصص في 
الأبحاث الطبية أنه ”لا بد أن ينتبه الآباء 
في تلــــك الفترة لأي تغيرات ســــلوكية قد 

تكون مؤشرا على ضعف الإبصار“.
وتوضح وينج بعض المؤشرات على 
ضعف الإبصــــار مثل الصــــداع المتكرر، 
وفــــرك العيــــن باســــتمرار، والنظــــر عــــن 
قــــرب أثناء التطلــــع إلى شاشــــة الهاتف 
أو الكمبيوتــــر اللوحي أو قــــراءة الكتب، 
وإغلاق عين واحدة أثناء محاولة القراءة، 
وضعف الأداء الدراسي وعدم القدرة على 
التركيز، والشكوى من صعوبة الرؤية من 

مسافة بعيدة.
وتؤكــــد أن هنــــاك بعــــض الإجراءات 
التــــي يمكــــن أن يقوم بها الآبــــاء لحماية 
أطفالهم من مشكلات ضعف الإبصار، مثل 
الاهتمــــام بعلاج أي مشــــكلة في الإبصار 
فور حدوثهــــا، وإجراء الفحــــص الدوري 
للعين بشــــكل منتظم، وارتــــداء النظارات 

الواقيــــة أثنــــاء القيام ببعض الأنشــــطة 
الحركية لحماية العين من أي حوادث.

وهناك بعض المؤشرات الأخرى التي 
قــــد تعني إصابــــة الطفل بضعــــف النظر 

ومنها:
[ ميل الطفل للوقوع أو التعثر بشكل 

متكرر.
[ ملاحظة أن عيــــون الطفل تنظر في 

اتجاهات مختلفة.
[ ميــــل الطفل لتجنب الأنشــــطة التي 
قد تتطلــــب منه النظر إلــــى غرض ما عن 
قرب، مثل نشاط القراءة أو محاولة الطفل 
تجنب الأنشــــطة التي تتطلــــب منه النظر 
لشــــيء ما من بعيد، مثل بعض الأنشــــطة 

الرياضية.

[ عجــــز الطفــــل عــــن تتبــــع الكلمات 
المكتوبــــة أثنــــاء القــــراءة، والحاجة إلى 
إرشاده باستمرار للكلمة التي وصل إليها 
أثناء قراءته ليتمكــــن من متابعة القراءة، 
وقد يلاحــــظ أن الطفل يســــتخدم إصبعه 
لمســــاعدة عينيه على تتبع الكلمات التي 

يقرأها.
[ أعـــراض أخرى، مثـــل ضعف الأداء 
الدراســـي، وزيادة حساســـية العين تجاه 
الضوء، وخـــروج الدموع مـــن العين دون 

سبب واضح.

باحثون يحددون المؤشرات 

التي تدل على احتياج الطفل 

إلى ارتداء نظارات

هناك فترة معينة في عمر 

الطفل، لاسيما خلال أول 

ثماني سنوات من العمر، 

تحدث فيها عملية التوافق 

بين العين والعقل

غالبا ما تسبب الإصابات 

الدماغية الشديدة ضعفا 

في الوعي وتعتبر الغيبوبة 

حالة من فقدان الوعي 

بشكل كامل

المرضى يفكرون بشكل إدراكي حتى لو كانوا في غيبوبة

تلف الدماغ… دراسات حديثة توفر أسبابا للأمل

بعض فصائل الفايروس تفاقم من موت الحيوانات المنوية بسبب مشكلات في الأكسدة
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 نيويورك (الولايات المتحدة) - استهل 
نوفاك ديوكوفيتش ســـعيه لتحقيق رقم 
قياســـي بفوزه باللقـــب 25 في البطولات 
الأربـــع الكبرى بانتصـــاره الصعب 2-6 
و6-2 و6-4 علـــى رادو ألبوت المتأهل من 
التصفيات بالـــدور الأول لبطولة أميركا 
المفتوحـــة للتنس أول أمـــس الاثنين مع 
عودة حامـــل اللقب للملاعـــب بعد فوزه 

بذهبية أولمبياد باريس.
وبعد ثلاثة أســـابيع مـــن فوزه بلقب 
الفـــردي في باريس، حمـــل ديوكوفيتش 
مضاربه وأدواته فـــي حقيبتين ذهبيتي 
اللون إلى ملعب آرثر آش الرئيسي حيث 

استقبلته الجماهير استقبال الأبطال.
لكن اللاعب الصربي افتقر إلى لمسته 
الذهبيـــة في المبـــاراة التـــي أقيمت في 
وقت متأخر وعانى في ضربات إرســـاله 
وارتكـــب قرابـــة ضعـــف عـــدد الأخطاء 

السهلة مقابل الضربات الناجحة.
رغم ذلك، كان لـــدى ديوكوفيتش (37 
عاما) ما يكفي من الأســـلحة للتعامل مع 
منافســـه المولدوفـــي فـــي لقائهما الأول 
ضمن بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين 
وتسجيل رقم قياسي بفوزه 78 في ملعب 

آرثر آش تحت سقف مغلق.
وقال ديوكوفيتش عـــن هذا الإنجاز 
المهـــم الذي حققه على الملعب الرئيســـي 
”لأكـــون صادقا معـــك، لم أكـــن على علم 
بالأمر. إنه بالتأكيد الملعب الأعلى صوتا 
بالجماهير في تاريخ رياضتنا. الفترات 

المسائية هي الأفضل في العالم هنا“.
ورغـــم أنـــه لـــم يواجـــه ألبـــوت من 
أنجـــز  إنـــه  ديوكوفيتـــش  قـــال  قبـــل، 
مهمتـــه أمـــام اللاعـــب المولدوفـــي (34 
شـــقيقيه  علـــى  تغلـــب  الـــذي  عامـــا) 
الأصغر ســـنا ماركـــو وجيورجي حينما 

كانا يلعبان.
وقـــال ديوكوفيتـــش ضاحـــكا لمعلق 
شبكة (ئي.إس.بي.إن) براد جيلبرت قبل 
دخول الملعب ”كلاهما خســـر أمامه لذلك 
أتمنى أن أثأر لأشـــقائي الليلة (أمس)“. 

وثأر ديوكوفيتش لاسم عائلته في ثلاث 
مجموعات شهدت أداء باهتا، لكنه يأمل 
فـــي تقـــديم أداء أفضل مـــن أجل تجاوز 
مارغريـــت كـــورت فـــي قائمـــة الفائزين 

بالبطولات الأربع الكبرى عبر التاريخ.

ورغم ارتكابه عشرة أخطاء مزدوجة، 
كان إرســـاله قويـــا بمعاييـــره المعتادة 
وتراجع طوال المباراة في ظل ارتكابه 40 

خطأ سهلا.
وكان حضور مدربه نيناد زيمونيتش 
مفعما بالحيوية وقـــدم تعليمات باللغة 
الصربيـــة للبطل التائه الـــذي لم يتمكن 
من الفوز ســـوى بست من أصل 16 نقطة 

لكســـر الإرســـال. ورغم أن ديوكوفيتش 
كان بعيـــدا عـــن أفضـــل مســـتوياته، لم 
يتمكن ألبـــوت من الفـــوز على المصنف 

الثاني عالميا.
أول  فـــي  رائعـــة  بدايـــة  وبعـــد 
مجموعتين، تعثر في ضربت الإرسال في 
كل منهما قبل أن يتحســـن في المجموعة 

الثالثة.
وفي نهاية مســـيرة شـــهدت تحطيم 
الأرقام القياســـية، يتطلـــع ديوكوفيتش 
إلى تحقيـــق العديد من الإنجـــازات في 
نيويـــورك بينهـــا اللقـــب الخامـــس في 
فلاشـــينغ ميدوز ليعادل الرقم القياسي 
في عصـــر الاحتراف الـــذي يحمله بيت 
ســـامبراس وجيمـــي كونـــورز وروجـــر 

فيدرر.
ويأمـــل أيضا أن يصبح أول فائز في 
نسختين متتاليين في فردي الرجال منذ 
فوز فيدرر بخمســـة ألقـــاب متتالية في 

الفترة من 2004 إلى 2008.
لمواجهـــة  ديوكوفيتـــش  ويســـتعد 
صربية خالصة مع لاســـلو ديري ســـعيا 

لحجز مكان في الدور الثالث.

البرتغالـــي  النجـــم  بـــدا  لشــبونة -   
كريســـتيانو رونالـــدو حاســـما إلى حد 
كبير في مسألة الفريق الذي سينهي فيه 
مســـيرته الاحترافية الأســـطورية، بقوله 
إن النصـــر الســـعودي، حيـــث يلعب منذ 
بداية عام 2023، قد يكـــون فريقه الأخير، 
مع الإقرار أنه لا يعلم متى ســـيتخذ قرار 

تعليق حذائه.
وقـــال ابـــن الــــ39 عاما الـــذي مازال 
يبحـــث عـــن لقبـــه الكبيـــر الأول بألوان 
النصـــر، للقناة البرتغاليـــة ”ناو“ إنه ”لا 
أعلـــم إذا كنت ســـأنهي مســـيرتي قريبا 
أو بعد عامـــين أو ثلاثة أعـــوام. لكن من 
المرجح أن يحصل هـــذا الأمر مع النصر، 
في الفريق الذي يســـعدني، حيث أنا في 
وضع جيد، حيث يراودني شـــعور جيد، 

إن كان في البلد أو الدوري“.
وتابـــع النجـــم الســـابق لمانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني 
ويوفنتوس الإيطالي ”لهذا الســـبب، من 
المرجح جـــدا أن أنهي مســـيرتي كلاعب 
في النصر. أنا ســـعيد باللعب في المملكة 
مواصلـــة  وأريـــد  الســـعودية  العربيـــة 

المشوار“.
ورغم تقدمه في السن، لم يفقد أفضل 
لاعب فـــي العالم خمس مرات شـــيئا من 
حسّه التهديفي، إذ سجل ما مجموعه 67 
هدفا فـــي 73 مباراة خاضهـــا مع النادي 
الســـعودي في جميع المســـابقات، بينها 
كأس العرب للأندية الأبطال التي منحته 
لقبـــه الوحيـــد حتى الآن بألـــوان النصر 
فـــي صيـــف 2023 حين ســـجل ثنائية في 
الفوز على الجـــار اللدود الهلال 2-1 بعد 

التمديد.
وتطـــرق رونالـــدو إلى مشـــواره مع 
المنتخـــب البرتغالي، قائـــلا ”عندما أقرر 
مغادرة المنتخب الوطنـــي لن أخبر أحدا 
بالأمر. ســـيكون قرارا عفويا من جانبي“، 
مضيفا ”ما أريـــده الآن هو أن أتمكن من 
الذي يتحضر حاليا  مســـاعدة المنتخب“ 
لخـــوض الجولتـــين الأوليين مـــن دوري 
الأمم الأوروبية حيـــث يلعب مع كرواتيا 
واســـكتلندا فـــي الخامـــس والثامن من 
سبتمبر ضمن منافسات المجموعة الأولى 

للمستوى الأول.
وخـــاض رونالـــدو هـــذا الصيف ما 
قد تكـــون بطولتـــه الكبـــرى الأخيرة مع 

البرتغـــال وذلـــك فـــي كأس أوروبا حيث 
انتهـــى مشـــوار فريق المدرب الإســـباني 
روبرتو مارتينيس عند ربع النهائي على 

يد فرنسا بركلات الترجيح.
ويتصـــدر رونالـــدو لائحـــة اللاعبين 
الأكثر مشـــاركة مع البرتغال بـ212 مباراة 
في إنجـــاز لم يصل إليـــه أي لاعب دولي 
في العالم، واللاعـــب الأكثر تهديفا بـ130 
فـــي إنجاز قياســـي أيضا علـــى الصعيد 

العالمي.
ونفـــى رونالـــدو الذي بدأ مســـيرته 
كلاعـــب دولي عام 2003 وخاض مع بلاده 
11 بطولة كبرى بينها كأس أوروبا ســـت 
مرات في إنجاز قياســـي آخر يضيفه إلى 
رقمه كأفضل هداف في النهائيات القارية 
(14 هدفـــا)، أن تكون لديه نيـــة للانتقال 
إلى التدريب، قائلا ”فـــي الوقت الحالي، 

لا أفكر بتدريب الفريق الأول 
(للبرتغال) أو أي فريق. لم 

يخطر ذلك على بالي، 
لم أفكر به يوما“.

وشدد ”لا أرى 
أني سأختبر ذلك 

في المستقبل“، 
مضيفا ”أرى 
نفسي أقوم 

بأشياء أخرى 
خارج عالم كرة 

القدم، لكن وحده 
الله يعلم ما يخبئ 

المستقبل“.
من ناحية أخرى، سيتم 
تكريم البرتغالي بـ ”جائزة 
خاصة“ خلال حفل سحب 

قرعة دوري أبطال 
أوروبا الخميس 

في موناكو، 
بحكم أنه 

يحمل الرقم 
القياسي 
في عدد 
الأهداف 

في 
المسابقة 

القارية الأم، 
كما أفاد 
الاتحاد 

الأوروبـــي ”ويفـــا“ لكرة القـــدم الثلاثاء.
ومـــع 140 هدفا فـــي 183 مباراة في أعرق 
المســـابقات الأوروبيـــة، يتقـــدم رونالدو 
بفـــارق 11 هدفا عن غريمـــه الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي وبفارق 46 عن البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي. فاز بلقب المسابقة 
خمـــس مـــرات، منها مرة مع مانشســـتر 
يونايتد 2008 وأربع مرات مع ريال مدريد 

أعوام 2014 و2016 و2017 و2028.
كما يحمل رونالدو ”الرقم القياســـي 
في دوري  لأطول سلســـلة من الأهـــداف“ 
أبطال أوروبا، ”مع النجاحات في إحدى 
عشـــرة مباراة متتالية، مـــن يونيو 2017 
إلى أبريل �2018، على حد تعبير ”ويفا“.

وســـجل مهاجم النصـــر 17 هدفا في 
المســـابقة الأولى موســـم 2013-2014 مع 
ريـــال مدريد، وهـــو رقمه القياســـي في 

موسم واحد.
وأشاد رئيس الاتحاد 
الأوروبي السلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين 
بالمهاجم 
البرتغالي، قائلاً 
”إن تفوقه 
المستمر على 
أعلى مستوى 
يشهد على 
سعيه الدؤوب 
للحصول على 
الألقاب الجماعية 
والفردية، وعلى مدى أكثر 
من عقدين من الزمن، واصل 
التطور وتطوير أسلوب 

لعبه“.
ستدشن قرعة دوري 
الأبطال الخميس في 
موناكو الصيغة 
الجديدة 
للمسابقة، مع 
زيادة من 32 
إلى 36 فريقا 
واستبدال 
مرحلة 
المجموعات بـ ”بطولة 
مصغرة“ حيث سيواجه 
كل فريق ثمانية منافسين 

مختلفين.

 القاهــرة - أكد مديـــر منتخب مصر 
الأول لكرة القدم إبراهيم حسن أن ”باب 
المنتخـــب يبقى مفتوحا أمـــام الجميع“، 
ردا على الانتقادات التي وُجهت لشقيقه 
حســـام حســـن، عقب  مدرب ”الفراعنة“ 
الإعـــلان عن قائمة الفريق التي تســـتعد 
لخوض التصفيـــات المؤهلـــة إلى كأس 

الأمم الأفريقية 2025.
وأعلن حســـن عن قائمة من 28 لاعبا 
لخـــوض مباراتـــي الـــرأس الأخضر في 
القاهـــرة في 6 ســـبتمبر، ثم بوتســـوانا 
في فرانسيســـتاون بعدهـــا بأربعة أيام، 
ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية 
للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة 
إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وقال حسن إن ”استبعاد أي لاعب لا 
يعني أنه خارج الحسابات. في المعسكر 
الســـابق، لم يكن محمـــد النني موجودا 
على ســـبيل المثـــال، لأنـــه كان بعيدا عن 
المشـــاركة مع فريقه أرســـنال الإنكليزي 
وقتذاك، لكن بعدما قدم مســـتوى مميزا 
مـــع المنتخـــب الأولمبي فـــي باريس، ثم 
بدأ المشـــاركة مع فريقه الجديد الجزيرة 

الإماراتي عاد بصورة طبيعية“.
وأضـــاف ”ضم المدير الفني حســـام 
حســـن مجموعـــة مـــن اللاعبـــين الذين 
تألقوا مـــع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 
باريـــس كعلامة على تواصـــل الأجيال. 
كنا نرغـــب في ضم المزيد مـــن اللاعبين 
لكـــن الإصابات حرمتنا مـــن ذلك، ونثق 
بالقائمـــة الموجودة، والباب مفتوح أمام 

الجميع في المعســـكرات المقبلة“. وتابع 
”مباراة الـــرأس الأخضر صعبـــة للغاية 
وتابعنا مبـــاراة الفريقين في كأس الأمم 
الأفريقية الأخيـــرة. قوام منتخب الرأس 
الأخضر مؤلف مـــن لاعبين محترفين في 
أوروبا بدأوا الموســـم بالفعل على عكس 
أغلـــب لاعبي منتخبنا، لكن لدينا ثقة في 
قدرتنا على تحقيق الفوز وبداية المشوار 
نحو نهائيات المغرب بصـــورة إيجابية 

حتى نضمن التأهل مبكرا“.

محمـــد  مـــن  كل  القائمـــة  وضمـــت 
الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء 
من الأهلي والمهدي ســـليمان من الاتحاد 

السكندري لحراسة المرمى.
إضافة إلى أحمد حجازي الذي ينشط 
في نيوم السعودي، رامي ربيعة ومحمد 
عبدالمنعـــم ومحمـــد هاني مـــن الأهلي، 
أحمـــد رمضان ”بيكهام“ من ســـيراميكا 
كليوباتـــرا، خالد صبحـــي  الذي يلعب 
في ســـيراميكا كليوباترا أيضا ومحمد 

حمدي خط الدفاع بيراميدز.

واختار حســـن لاعبي الوسط محمد 
وناصر  شـــحاتة وأحمد ســـيد ”زيـــزو“ 
ماهر مـــن الزمالك، أحمد نبيـــل ”كوكا“ 
ومروان عطية وإمام عاشور من الأهلي، 
محمـــد الننـــي الذي يلعب فـــي الجزيرة 
الإماراتـــي، حمـــدي فتحي مـــن الوكرة 
القطـــري ومحمـــود حســـن ”تريزيغيه“ 
الذي ينشط مع طرابزون سبور التركي.

ولخـــط الهجـــوم راهـــن علـــى عمر 
مرمـــوش مـــن أينتراخـــت فرانكفـــورت 
الألمانـــي، محمـــد صلاح نجـــم ليفربول 
وإبراهيم  فتحـــي  مصطفي  الإنكليـــزي، 
عادل مـــن بيراميـــدز، مصطفـــي محمد 
لاعـــب نانت الفرنســـي، محمد الشـــامي 
من المصري وأســـامة فيصل فريق البنك 

الأهلي.
وأعلـــن إبراهيـــم حســـن بدايـــة عن 
انطلاق المعســـكر في 25 أغســـطس، قبل 
تأخيـــره حتى 28 منه، مما أثار اعتراض 
عدد من الأندية على رأسها الأهلي الذي 
قال إنه لن يرســـل لاعبيه سوى مع بداية 
الأجنـــدة الدولية رســـميا فـــي الأول من 

سبتمبر.
وقال مصدر فـــي إدارة بطل الدوري 
إن المديـــر الفني السويســـري مارســـيل 
كولـــر هو مـــن سيحســـم أمـــر انضمام 
اللاعبين إلى المعسكر في بداية سبتمبر 

أو قبل ذلك.
اســـتكمال  المصري  الاتحـــاد  وقـــرر 
مســـابقة كأس مصر قبل نهاية الشـــهر، 
وهو الأمر الذي سيؤدي إلى غياب لاعبي 
بيراميدز عـــن بداية المعســـكر، في حال 

بلوغ الفريق النهائي في 30 الجاري.
وأثار اختيار حـــارس مرمى الأهلي 
حمزة عـــلاء ضمن القائمة جـــدلا كبيرا، 
على اعتبار أنه لم يشـــارك في أي مباراة 
رســـمية طوال الموسم، مكتفيا بالمشاركة 
فقط مع المنتخـــب الأولمبي في المباريات 

الودية ثم في الأولمبياد.
وكانت أبـــرز ردات الفعل من حارس 
مرمى الأهلي والمنتخب الســـابق عصام 
الحضـــري الـــذي نشـــر تغريـــدة تحمل 
صورتـــه مرفقـــة بعبـــارة ”أيـــن أنا من 

اختيارات المنتخب“.
كمـــا أثـــار اســـتبعاد لاعـــب وســـط 
إيبسويتش تاون الإنكليزي سام مرسي 
استياء كبيرا، بعد مشاركة اللاعب الذي 
يحمل شـــارة قيادة فريقه فـــي مباراتي 
ليفربول ومانشســـتر ســـيتي في بداية 

الموسم.
وكان مرسي الذي يحمل الجنسيتين 
المصرية والإنكليزية قد حصل على لقب 
أفضل لاعب في فريقه في دوري المستوى 
الثاني (تشامبيونشيب) الموسم الماضي، 
وســـبق له الانضمام لصفـــوف المنتخب 
في عهد المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر 
وشارك مع ”الفراعنة“ في مونديال 2018 

في روسيا.
كما أثار استبعاد ظهير الزمالك عمر 
جابر الجدل، بعدما قدم مستوى مميزا مع 
فريقه هذا الموسم. ورد جابر بنشر فيديو 
لبعض لمســـاته على موقع إنستغرام، مع 
ذكر الحساب الرســـمي للشقيقين حسن، 
وهو ما اعتبره المتابعون تهكما على قرار 

عدم استدعائه.
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حــــــاول مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حســــــن أن يبرر اختيار 
شــــــقيقه حسام لتشكيلة الفراعنة التي ستخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس 
ــــــة 2025، في الوقــــــت الذي ازداد فيه الجدل واعتراض عدد من  الأمم الأفريقي

الأندية حول المشاركة في تربص الشهر القادم.

جدل يسبق تربص المنتخب 

المصري في سبتمبر
إبراهيم حسن: الباب مفتوح للجميع بغاية التأهل المبكر 

إلى كأس الأمم الأفريقية

التتويجات تلغي الانتقادات

انتصارات وألقاب متتالية ل عليه
ّ
عو

ُ
نجم ي

نجم البرتغال: عندما أقرر مغادرة 

المنتخب الوطني لن أخبر أحدا 

بالأمر. سيكون قرارا عفويا 

من جانبي

رياضة  

ديوكوفيتش يستهل سعيه 

لتحقيق رقم قياسي جديد 

رونالدو يخطط للاعتزال 

بألوان النصر

المدير الفني للأهلي 

مارسيل كولر هو من 

سيحسم انضمام اللاعبين 

إلى المعسكر في بداية 

سبتمبر أو قبل ذلك

يتطلع ديوكوفيتش في 

نيويورك إلى تحقيق اللقب 

الخامس في فلاشينغ ميدوز 

ليعادل الرقم القياسي في 

عصر الاحتراف

و ج
ع النادي
ت، بينها
ي منحته
ن النصر
نائية في
2-1 بعد

ـواره مع
ندما أقرر
خبر أحدا
 جانبي“،
تمكن من
ضر حاليا
ــن دوري
ع كرواتيا
لثامن من
عة الأولى

صيف ما
خيرة مع

رى ي ب
خارج عالم كرة 

القدم، لكن وحده 
الله يعلم ما يخبئ 

المستقبل“.
من ناحية أخرى، سيتم 
تكريم البرتغالي بـ ”جائزة 
خاصة“ خلال حفل سحب

قرعة دوري أبطال 
أوروبا الخميس 

موناكو،  في
بحكم أنه 

يحمل الرقم 
القياسي 
في عدد 
الأهداف 

في 
المسابقة 

القارية الأم، 
كما أفاد 
الاتحاد 

ى ه ي
سعيه الدؤوب
للحصول على
الألقاب الجماعية
والفردية، وعلى مدى أكثر
من عقدين من الزمن، واصل
التطور وتطوير أسلوب

لعبه“.
ستدشن قرعة دوري
الأبطال الخميس في
موناكو الصيغة
الجديدة
للمسابقة، مع
زيادة من 32
فريقا إلى 36
واستبدال
مرحلة
”بطولة بـ المجموعات
مصغرة“ حيث سيواجه
كل فريق ثمانية منافسين

مختلفين.

من جانبي



 جدة (الســعودية) - عُرفت جدة قديمًا 
بالأســـواق والخانـــات، والخـــان أو مـــا 
يســـمى بالقيســـارية أو القيصرية يعني 
السوق الذي يتكون من مجموعة دكاكين 
تفتح وتغلق على بعض، ومن أهم خانات 
جـــدة التاريخيـــة خـــان الهنـــود، وخان 
القصبة وهو محل تجارة الأقمشة، وخان 
ومازالت  العطاريـــن.  وخـــان  الدلاّليـــن، 
عـــادات مدينـــة جـــدة بأهلهـــا العامرين 
تجمع الأحبة والعائلـــة والذين يقومون 
وآخريـــن  بالأنـــوار،  منازلهـــم  بتزييـــن 
يقومـــون بترديـــد الأهازيـــج اســـتقبالاً 
للزوار، حيث تشـــكل تلك الأجواء ملامح 
جمالية لمدينة جدة في كل المناســـبات 
في المنطقة التاريخيـــة المركزية والبلد 
التي تحتفظ بمخـــزون هائل من التراث 

والذكريات.
ويعـــد ســـوق النـــدى أحد أســـواق 
منطقة جـــدة التاريخية الـــذي يعيد زمن 
الباشـــاوات إلـــى ذاكـــرة المتســـوقين، 
الشـــخصيات  مـــن  عـــدد  حصـــل  إذ 
علـــى  الســـوق  منطقـــة  فـــي  والتجـــار 

الباشاوية.
ويمتد سوق الندى من مسجد الباشا 
شمالا وحتى عمارة الملكة جنوباً والتي 
يبلغ طولها ألـــف متر تقريبا. وكان يضم 
مســـجد الحنفي ومســـجد الباشا اللذين 
يعـــدان من المســـاجد القديمـــة في جدة 

التاريخية.
ويعود تاريخ الســـوق إلى 150 عامًا، 
وكانـــت بدايته داخل أســـوار مدينة جدة 
القديمة، واشـــتهر بمطاعم ذائعة الصيت 
تقدم الأكلات الشـــعبية التي تشـــتهر بها 
جدة التاريخية. كذلك يتميز بعرض كافة 
أنواع الأكلات الشعبية والسلع الغذائية 
الطازجـــة، إلى جانب كل مـــا يبحث عنه 
المتســـوقون من ملابس وأحذية وأغطية 

رأس وعباءات وأقمشـــة في أكثر من 500 
منفذ تجاري.

ويحظـــى كل من جرب التســـوق في 
جدة بتجارب شـــيقة لا حصر لها ابتداء 
من استكشـــاف الثقافات القديمة وصولاً 
إلى خيارات التســـوّق التي تتيحها هذه 
المدينـــة التي تتســـم بالحيويـــة، إذ أن 
أســـواق جدة التاريخية تحظى بشـــهرة 
واسعة، ومن أشـــهرها سوق الخاسكية، 
والـــذي نجـــح فـــي الربط بيـــن الماضي 
والحاضر، ممـــا جعله مـــزاراً اقتصادياً 
مهمـــاً، يقـــع فـــي محيـــط منطقـــة جدة 
التاريخية، وعامل جذب واهتمام للتجار 

والزوار والسياح.
ويرجع تأســـيس ســـوق الخاســـكية 
إلى العـــام 1813 ميلاديا وبمـــا يزيد عن 
200 عام إلا أنه مايزال شاهداً على عراقة 
التراث الحجازي القديم، ولا يزال يحتفظ 
بالعديـــد من آثار الحيـــاة التقليدية ذات 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الخصائـــص 
القديمـــة، ويتـــم الدخول إليـــه من خلال 
شـــوارع ضيقة وممـــرات متعرجة ترجع 
بذاكـــرة الزائريـــن إلى الماضـــي بجميع 
تفاصيلـــه وملامحه عبر ردهات الســـوق 
التي يسيطر عليها البناء بالطراز القديم 

والرواشين الحجازية.
وكانت المحال والمقاهي المنتشـــرة 
في الســـوق قديماً موزعة حســـب طبقات 
الســـكان ووظائفهـــم، فيمـــا تم تقســـيم 
الســـوق من الداخل إلى أسواق صغيرة 

تضم البضائع المختلفة. 
وترجع تســـمية الســـوق بهذا الاسم 
نســـبة إلى المفردة الأعجمية ”خاصكية“ 
وتعنـــي الأحيـــاء التـــي كان يأتيها كبار 
القوم من الأثرياء والمسؤولين والوجهاء 
من أهالي جدة، وأصبح اســـم الخاسكية 
دارجًا على ألســـنة الناس، منذ تأسيسه 

عام 1813 ميلاديا، ويرجع تاريخ الســـوق 
إلـــى ما يزيد عن 200 عـــام إلا أنه ما يزال 
شـــاهداً على عراقـــة التـــراث الحجازي 

القديم.
ولايزال ســـوق البدو يحـــاول البقاء 
صامـــدا أمـــام المنافســـة الشرســـة من 
والحديثة  الضخمة  التجارية  المجمعات 

بجدة.
يرجع تاريخه كما تشير كتب التاريخ 
إلـــى 140 عامـــا، ويقع بالقـــرب من بوابة 
باب مكة والتي كانت تفد من مكة المكرمة 
والإنتـــاج  المزارعيـــن  قوافـــل  وإليهـــا 

الزراعي من الحبوب والتمور وغيرها.
وقد جاءت تسمية السوق بهذا الاسم 
لاختصاصـــه ببيـــع مســـتلزمات البادية 

بالإضافة إلى كثرة الزوار والمتســـوقين 
الذيـــن كانـــوا يأتـــون مـــن الضواحـــي 
والصحاري القريبة ومعظم دكاكينه كانت 
فـــي الماضي لبيع البن والهيل والعطارة 
والتمـــور والحبـــوب كالقمح والشـــعير 
والـــذرة وبعـــض أنـــواع الأقمشـــة التي 
يســـتعملها أبناء الباديـــة آنذاك وتبدلت 
اليوم الصـــورة كثيـــراً وأصبحت معظم 
المحلات تبيع بعض الأقمشة والعبايات 
وما في حكمها وبعض الأقمشة الرجالية 

والعمائم الرجالية.
وكانت المملكة وثّقت ضمن اهتمامها 
بتاريخ المدن والمواقع السعودية تاريخ 
مدينـــة جدة من حيث الأبنيـــة والحارات 
والأســـواق والرواشين والنوافذ الداخلة 

بصفة  فـــي عمـــارة ”جـــدة التاريخيـــة“ 
خاصـــة التـــي مازالت تتغنـــى بعراقتها 
عهـــود الزمن الحاضر، لتبقى مدينة جدة 
كمتحفٍ مفتـــوح وأكبر دليل تســـجيلها 
ضمن المواقع الأثرية فـــي قائمة التراث 
الإنســـاني العالمي لدى اليونســـكو عام 

.2014
تســـعى الســـعودية للمحافظـــة على 
والحضاريـــة،  التاريخيـــة  المكتســـبات 
والحفـــاظ علـــى مباني جـــدة التاريخية 
مـــن  وحمايتهـــا  وتأهيلهـــا  وإحيائهـــا 
الانهيـــار في ســـبيل تحويلهـــا للعالمية 
ودعم الســـياحة التاريخية فـــي المملكة 
العربية الســـعودية بما يتوافق مع رؤية 

.2030

حنان مبروك

 دبي - أعلنت وكالة التجارة الإيطالية 
مشـــاركة 25 علامة تجاريـــة إيطالية في 
أســـبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي 
دبي للتصميم ومجلـــس الأزياء العربي 
خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، 
وذلك لتســـليط الضوء علـــى التميز في 
التصاميم الإيطالية عبر النسخة الأولى 
مـــن معـــرض ”لا مـــودا إتاليانـــا: دبي 

إدشن“.
وســـيُقام معرض ”لا مـــودا إتاليانا: 
دبي إدشن“، الذي ينظم للمرة الأولى في   
الإمارات، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 
المقبل، فـــي حي دبـــي للتصميم التابع 

لمجموعة تيكوم.
الســـفير  فانـــارا،  لورينـــزو  وقـــال 
الإيطالـــي لدى الإمـــارات، ”إنه من خلال 
اســـتضافة معـــرض ’لا مـــودا إتاليانا: 

دبي إدشـــن‘، من تنظيم وكالـــة التجارة 
أســـبوع  مـــع  بالتعـــاون  الإيطاليـــة 
الإيطالـــي  والاتحـــاد  للموضـــة  دبـــي 
للمنســـوجات والأزياء والإكسســـوارات 
علامـــة  و25  مـــودا“  ”كونفيندوســـتريا 
أزياء إيطالية رائدة، نطمح إلى تســـليط 
الضوء علـــى أفضل ما يمكـــن أن يقدّمه 
قطاع الأزياء الإيطاليـــة لجمهور متميّز 

من أصحاب المصلحة الرئيســـيين على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط“.

من ناحيتها قالت خديجة البستكي، 
النائب الأول لرئيـــس مجموعة تيكوم – 
حي دبي للتصميم، إن الإمارات وإيطاليا 
أظهرتا اهتماما مشـــتركا بتعزيز الإرث 
الثقافي والحفاظ علـــى التراث العريق، 
لافتـــة إلـــى أن المعـــرض سيســـهم في 
ترســـيخ مكانة أســـبوع دبـــي للموضة 

عالمياً والدخول إلى أسواق جديدة.
ومـــن جانبه، قـــال جاكـــوب أبريان 
الأزيـــاء  لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
العربـــي، إن معرض ”لا مـــودا إتاليانا: 
دبي إدشـــن“ يعكس الالتزام الدائم بدعم 
المواهب العالمية، ويسهم هذا التعاون 
في تعزيز أواصر العلاقات الثقافية التي 

تجمع بين إيطاليا و الإمارات.

دور أزياء إيطالية تستعرض تصاميمها 

خلال {أسبوع دبي للموضة}

الأربعاء 2024/08/28
السنة 47 العدد 13233

صباح العرب

نور قمر 
وحلم قرطاج

بقرطـــاج  الأثـــري  المســـرح  كان   
منذ ســـبعينات القـــرن الماضي حلما 
للعشرات من الموهوبين الشباب آنذاك، 
الذيـــن أصبـــح الكثير منهـــم مطربي 
ونجوم اليـــوم، فطـــوال عقود وصف 
هذا المسرح وجمهوره بأنه ”حلم“ لكل 
فنان يسعى للشهرة والاستمرار، لكنه 
أيضـــا ”تحد“ أمامـــه ليقنع الجمهور 
تونسية  شـــعبية  ويكتسب  التونسي 
تمنحه صك اعتـــراف بموهبته وتزيد 

من قيمته الفنية والمادية.
لكن، وللأســـف، منذ سنوات بدأنا 
نرى حفلات خاصة تقام على المســـرح 
الكبيـــر، خـــارج التوقيـــت الســـنوي 
الرســـمي لمهرجـــان قرطـــاج الدولي، 
بعضها حفـــلات لفنانين كبار تنظمها 
وداديات مؤسسات عمومية لموظفيها، 
وأخرى يمكن وصفها بأنها مغامرات 
طفولية طائشة، خاســـرة منذ البداية 

معنويا وماديا.
يخلط الجمهور بين هذه الحفلات 
الخاصـــة وحفلات المهرجـــان المدعوم 
من المـــال العام، نتيجـــة أن الحفلات 
تنظم مباشـــرة بعد اختتـــام فعاليات 
وتركيـــز  توضيـــح  دون  المهرجـــان، 
مـــن وســـائل الإعـــلام والدولـــة على 
التوضيح أنها سهرات خاصة لا شأن 
لهـــا بالمهرجـــان وقيمتـــه التاريخية. 
ونتيجـــة لذلـــك نـــرى كل عام ســـيلا 
من الســـب والشـــتم، بين من يرى في 
الحفلات اختيارات أهم من الســـابقة، 
وبـــين من يســـتنكر عـــدم الإعلان عن 
بعـــض الحفلات وعـــدم توفـــر تذاكر 
لها، وبين آخرين يسخرون من اعتلاء 
فنانين مبتدئين ولا تاريخ لهم المسرح 

الروماني.
هذا العام، كان الحفل الأكثر إثارة 
للجـــدل، للفنانة التونســـية الصاعدة 
نـــور قمر. نور التـــي عرفها الجمهور 
طفلـــة صغيـــرة خطفت الأضـــواء في 
في العام  برنامـــج ”ذا فويس كيـــدز“ 
2016 ضمـــن فريـــق الفنـــان العراقي 
كاظم الســـاهر، ليفاجأ بها اليوم وقد 
أصبحت شابة جميلة تحلم بأن تكون 
واحدة من نجوم الغناء والموســـيقى 

في تونس والوطن العربي.
اســـم الفنانـــة يعرفـــه الكثيرون، 
لكنهـــم لا يعرفونه مـــن إنتاج خاص، 
بل ببعـــض إعادتهـــا لأغاني مطربين 
كبـــار، وبأحـــداث شـــخصية ارتبطت 
بهـــا، مثل خبري زواجها وطلاقها في 
ســـن صغيرة، والتغييرات التجميلية 
التي أحدثتها على وجهها رغم صغر 
ســـنها، فهي لـــم تتعد بعد العشـــرين 

عاما.
الأصـــوات  كل  الفنانـــة  رفضـــت 
الناقدة وحتـــى الأصوات المحبة التي 
دعتهـــا للتأني فـــي صعـــود قرطاج، 
وصمّت آذانهـــا عن كل الآراء المخالفة 
لرأيها، وتحدت الجميع بأنها ستعتلي 
المسرح الروماني أمام شبابيك مغلقة 
وســـتنظم حفلا لا ينســـى، واستندت 
الفنـــان  أن  الشـــهيرة  الحجـــة  إلـــى 
التونســـي يلقى هجومـــا ويحرم من 
أبســـط حقوقه في بلاده. وماذا كانت 
النتيجـــة؟ حفل أصبح محل ســـخرية 
وتندر كبيرين، لم يحضر سوى الأهل 

والأقارب وبعض المحبين.
تأخرت نـــور قمر، فـــي صعودها 
الأول علـــى مســـرح قرطـــاج أكثر من 
نصف الســـاعة، وعبّرت عن استيائها 
لوســـائل إعلام تونســـية قائلة ”هاكم 
ترون كم أنا حزينة ومقهورة، عائلتي 
أيضا تابعت ما حصـــل معي، لم أكن 
أنـــوي التأخـــر ولا فرقتـــي تأخـــرت، 
لكـــنّ منظمـــي الحفل هم الســـبب في 
هذا التأخير، ســـأحكي مســـتقبلا عن 
الكواليـــس وعمّا حصـــل“. قالت ذلك 
ومشاعر الإحباط والحزن تطغى على 

ملامحها.
استعجلت الفنانة الشابة الشهرة 
والحفـــلات الجماهيريـــة الصاخبـــة 
دون إنتاج كبير أو أغان حققت نسب 
اســـتماع كبيرة، اســـتعجلت كل ذلك 
ووثقت فـــي منظمين وجهات إنتاجية 

قدمت لها وعودا وهمية.
لن نقـــول إن نور قمر فشـــلت في 
تحقيق حلمها بحفل كبير في مســـرح 
قرطاج، بـــل هو درس مهـــمّ عليها ألاّ 
تجزع بعـــده، وألاّ تتراجع عن حلمها، 
والأهـــم أن تـــدرك أن اعتـــلاء أكبـــر 
المســـارح العربيـــة يتطلـــب اجتهادا 
ســـوق  بلغة  ناجحـــا  و“ريبرتـــوارا“ 
الفـــن اليوم، وأن تتعلم أن “ كل شـــي 
في وقته زين وإلّي يزرب (يســـتعجل) 

خبزته ياكلها عجين“.

الأحياء التجارية المعاصرة والمولات في جدة الجديدة جميلة وتغري بالزيارة، 
لكن جدة القديمة بأسواقها وخاناتها الضيقة التي تفوح منها رائحة التاريخ 

والعادات المتأصلة تحمل عنوان الهوية بحروف سعودية.

جدة التاريخية.. ملامح جمالية تختزل التراث والذكريات

تأصيل لهوية

 القاهــرة - أعلنـــت وزارة الســـياحة 
والآثار المصرية الثلاثاء استرداد ثلاث 
قطع أثرية من هولندا، كان تم تهريبها

خارج البلاد بطرق غير شرعية.
وقالت الوزارة فـــي بيان صحفي إن 
الســـفارة المصرية بالعاصمة الهولندية 
تسلمت تمثالا من الأوشابتي، وجزءا من 
تابوت ملـــون، ورأس مومياء من العصر 
المتأخـــر، والتـــي أثبتـــت التحقيقـــات 
خروجها من مصر بطريقة غير شـــرعية 
وتـــم العثـــور عليها عـــن طريـــق الحفر 

خلسة.
ووفق للبيان، جاء اســـترداد وتسلم 
هذه القطع في إطار الجهود التي تبذلها 
الآثار  لاســـتعادة  المصريـــة  الســـلطات 

المهربة إلى خارج البلاد.
وقـــال الأمين العـــام للمجلس الأعلى 
للآثـــار المصرية محمد إســـماعيل خالد 
إن القطـــع الأثرية المســـتردة كان قد تم 

ضبطهـــا داخل أحـــد محال بيـــع للآثار 
والأنتيـــكات فـــي هولنـــدا، حيـــث قامت 
مـــع  بالتعـــاون  الهولنديـــة  الســـلطات 
السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة، 
والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع 

وإعادتها إلى أرض الوطن.
وأوضح شعبان عبدالجواد مدير عام 
الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف 
علـــى الإدارة المركزيـــة للمنافـــذ الأثرية 
بالمجلـــس الأعلى للآثـــار المصرية، أن 
القطـــع المســـتردة تعـــود إلـــى العصر 
المتأخر وتشـــمل تمثالا من الأوشـــابتي 
من الخزف الأزرق عليـــه بعض النقوش 

لألقاب المتوفى، وجزء من
بنقـــوش  مزيـــن  خشـــبي  تابـــوت 
للمعبـــودة الحامية إيزيس على رأســـها 
علامة الكرســـي المميزة، ورأس مومياء 
فـــي حالة جيدة من الحفـــظ تظهر عليها 

بقايا الأسنان والشعر.

مصر تسترد قطعا أثرية 

من هولندا

المعرض يعكس الالتزام 

الدائم بدعم المواهب 

العالمية، ويسهم هذا 

التعاون في تعزيز أواصر 

العلاقات الثقافية

أعلنت الممثلة المصرية دينا 

فؤاد عن انضمامها إلى فريق 

عمل مسلسل {حكيم باشا} 

الذي سيعرض في رمضان 

.2025

وتدور أحداث المسلسل 

في إطار صعيدي ويجمع 

نخبة من النجوم، بمن 

في ذلك مصطفى 

شعبان، ورياض 

الخولي، وسهر الصايغ، 

من تأليف محمد الشواف 

وإخراج أحمد خالد أمين.

وتم تكريم دينا فؤاد 

ا لدورها البارز في 
ً
تقدير

مسلسل {حق عرب}، الذي 

ناقش موضوع الإدمان 

والمخدرات بشكل مؤثر، 

وقد حاز المسلسل على 

ا لما 
ً
إشادة واسعة نظر

قدمه من رسائل توعية 

هامة.

دارجا علىالمتســـوقون من ملابس وأحذية وأغطية 

أعلنت ا

فؤاد عن

عمل مس

الذي س

.2025

وتد

في إطا

نخ

ف

ش

ال

من تألي

وإخراج

وتم

ا
ً
تقدير

مسلسل

ناقش م

والمخد

وقد ح

إشاد

قدمه

هام
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